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يُعــد العنــف الجنســاني ممارســة منتشــرة فــي النزاعــات المســلحة ويحمــل عواقــب وخيمــة علــى 

المدنييــن أثنــاء النــزاع ومــا بعــد النــزاع. تتضاعــف هــذه العواقــب فــي الســياق الســوري، بســبب 

 لجهود المصالحة الجارية والمستقبلية في البلاد. بغية 
ً
مثل تهديدا

ُ
طبيعة الحرب طويلة الأمد، وت

فهــم الروابــط بيــن العنــف الجنســاني وعمليــات العدالــة فــي ســوريا، يناقــش هــذا البحــث العنــف 

الجنســاني الــذي تعرضــت لــه النســاء خــال ســنوات النــزاع، ولكــن ليــس ذلــك العنــف المتعلــق 

بمشــاركتهن فــي أي نشــاط السيا�ســي أو بســبب هــذا النشــاط. بعبــارة أخــرى، يعــدّ مــا يلــي دراســة 

لأشــكال العنــف التــي تتعــرض لهــا النســاء كمدنيــات عاديــات، وليــس كمعارضــات سياســيات، ولا 

يتطرق إلى استهدافهن على وجه التحديد على يد أي طرف من أطراف النزاع بسبب انتماءاتهن 

السياســية. وبهــذا المعنــى، يهــدف البحــث إلــى تجــاوز الفهــم الشــائع للعنــف الجنســاني كأداة 

 مــن ذلــك إلــى أعمــال العنــف الجنســاني التــي لا تنــدرج بالضــرورة 
ً
أساســية فــي النــزاع، والنظــر بــدلا

ضمــن تعريــف أعمــال الحــرب، والتــي لــم ترتكبهــا جهــات مســلحة ضمنهــا، رغــم تفاقــم العنــف 

الجنســاني بســبب الحــرب أو الهيــاكل التــي تقــوم عليهــا، وظهــوره فــي كثيــر مــن الحــالات كنتيجــة لهــا. 

 ضد النساء في حياتهن اليومية 
ً
لهذا السبب، يركز البحث على العنف الجنساني باعتباره عنفا

 مــن التركيــز علــى العنــف الجنســاني باعتبــاره مجــرد ســاح حــرب.
ً
قبــل النــزاع وأثنــاءه، بــدلا

يســعى البحــث عبــر ذلــك إلــى تســليط الضــوء علــى الطبيعــة المعقــدة للعنــف الجنســاني فــي ســياق 

النــزاع الســوري، والابتعــاد عــن الخطابــات التبســيطية التــي تختزلــه إلــى اســتراتيجية لا تمارســها 

ســوى الأطــراف المســلحة ضــد خصومهــا، وإيضــاح الإطــار الاجتماعــي والسيا�ســي والاقتصــادي 

الأوســع القائــم قبــل النــزاع، والــذي أســهم فــي انتشــار هــذا العنــف فــي حيــاة النســاء اليوميــة. 

ويظهــر البحــث ارتبــاط العنــف الجنســاني أثنــاء النــزاع الســوري الوثيــق بالســياق الأوســع للظلــم 

الاجتماعي والاقتصادي، والأعراف الأبوية، والإطار القانوني الذي يميز بين الجنسين، وتهميش 

 الصــراع المســلح. ونجــد هــذا التحليــل وثيــق الصلــة بفــرص اكتســاب 
ً
المناطــق الريفيــة، وأخيــرا

 بالعدالــة، وهــذا بــدوره 
ً
ضحايــا الحــرب فــي ســوريا )أي الســكان المتضرريــن مــن الحــرب( إحساســا

 لإرســاء ســام حقيقــي ومســتدام فــي المســتقبل. بعــد ذلــك، يوضــح البحــث أن 
ً
 مســبقا

ً
يعــد شــرطا

 
ً
الديناميــات والتحــولات الاجتماعيــة التــي وقعــت أثنــاء ســنوات النــزاع لا يمكــن معالجتهــا فعليــا

دون فهــم الســياق الاجتماعــي والسيا�ســي والاقتصــادي الــذي نشــأ فيــه النــزاع الســوري. وبهــذا 

المعنــى، يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى عــدم المســاواة الهيكليــة التــي ينجــم عنهــا 

العنــف الجنســاني باعتبارهــا أقــرب إلــى الديناميــات الكامنــة وراء النــزاع الســوري.
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ومن هذا المنظور، نجد فهم الطبيعة المعقدة للعنف الجنساني في النزاع السوري والديناميات 

 لتصميم وتنفيذ إجراءات عدالة النوع الاجتماعي لإصلاح تركات 
ً
 أساسيا

ً
التي تكمن وراءه، أمرا

 بديلة عبر 
ً
مثل هذه الجرائم في مجتمع انتقالي. ويقترح البحث اعتماد العدالة التحويلية مقاربة

إظهــار القيــود الهيكليــة لنظــام العدالــة الجنائيــة الســوري والتعبيــر عــن بعــض التحفظــات حــول 

نجاعــة الأســاليب الإصلاحيــة للعدالــة الانتقاليــة. وقــد خذلــت العدالــة العقابيــة وتدابيــر العدالــة 

الانتقاليــة التقليديــة القائمــة علــى الجــرم والتجريــم النســاء، ولا ســيما الناجيــات مــن العنــف 

 على الحياة بسبب 
ً
الجنساني. ونجد أنظمة العدالة العقابية تميل إلى كونها أكثر حدة وخطورة

طبيعة الحياة الاجتماعية والسياســية والاقتصادية في ســوريا، خاصة بالنســبة للنســاء، حيث 

نجدها تتقاطع مع وصمة العار الاجتماعية والممارسات التمييزية المتجذرة في المجتمع السوري 

والتي تشجع على الإفلات من العقاب، وتعرض الناجيات من العنف الجن�سي لمزيد من العنف 

من جهة المجتمع. من ناحية أخرى، تدّعي مقاربة العدالة الانتقالية أنها تتبع مقاربة »تركز على 

الضحيــة«، إلا أن تفضيــل الملاحقــة القضائيــة والقانونيــة علــى مــا يخــدم مصلحــة الضحايــا يعــد 

مــن الانتقــادات الرئيســية التــي أثيــرت ضــد العدالــة الانتقاليــة.

ويجــادل هــذا البحــث أن مقاربــة العدالــة التحويليــة تتطلــب الابتعــاد عــن الإفــراط فــي التركيــز علــى 

الأدلــة الجنائيــة والعلــم الوضعــي، والانتقــال نحــو منظــور تاريخــي يعتمــد علــى أصــوات المهمشــات 

ســمع أصواتهــن. بعبــارة أخــرى، يضــع هــذا البحــث أصــوات النســاء فــي مركــز 
ُ
 مــا ت

ً
 ونــادرا

ً
تاريخيــا

الاهتمام، باســتخدام منهجية التاريخ الشــفوي كمحاولة لســرد قصص النســاء وتجاوز خطاب 

العدالــة الــذي يركــز بشــكل ضيــق علــى الإجــراءات الجنائيــة وقاعــة المحكمــة كخيــار وحيــد 

 مــا يتــم فيــه تهميــش منظــور النســاء ودمجــه ليتناســب مــع الروايــات 
ً
للإنصــاف. فــي ســياق غالبــا

المبســطة، يركز هذا البحث على التجارب المعيشــية لأربع نســاء. ويراعي في ســرد قصصهن فرادة 

كل قصــة، ولكنــه يضعهــا فــي ســياق تجربــة جماعيــة للنســاء فــي مجتمــع تغــذي فيــه عــدم المســاواة 

الهيكليــة النظــام الأبــوي.

 
ً
يتعمــد الخطــاب المقــدم فــي هــذا البحــث الحديــث عــن »اكتســاب« أو »تحقيــق العدالــة«، بــدلا

 إلا أنهــا تفتــرض وجــود 
ً
مــن »اســتعادتها« أو »اســترجاعها«، رغــم أن الصياغــة الأخيــرة أكثــر شــيوعا

دولــة عادلــة قبــل النــزاع. ولكــن البيانــات التــي تســتند إليهــا هــذه الورقــة تشــير إلــى عكــس ذلــك: لا 

يمكن النظر إلى الانتهاكات المرتكبة في زمن الحرب بمعزل عما ســبقها، أي دون فحص الســياق 
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والتاريخ المؤدي إليها، عند محاولة إرساء المساءلة وتحقيق العدالة. لذلك، يصوغ هذا البحث 

 يربط بين تجارب النساء قبل الصراع مع تجاربهن أثناءه لتسليط الضوء على استمرارية 
ً
سردا

العنــف وإيضــاح أهميــة هــذه الروايــات لتحقيــق العدالــة فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع.

يركــز البحــث علــى أربعــة أشــكال مــن العنــف الجنســاني تعانــي منهــا النســاء، وتــم اختيــار رواياتهــن 

 لنــوع العنــف الجنســاني الــذي تعرضــن لــه. يتنــاول كل قســم الأوضــاع التــي ســبقت 
ً
وتحليلهــا وفقــا

الشــكل المحــدد مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وتأثيــره علــى المعنيــات، ومــدى ارتباطــه 

بالنــزاع. تعكــس قصــص النســاء الشــخصية الــواردة فــي النصــف الأول مــن البحــث ســردهن 

الخــاص، مــع حــد أدنــى مــن التأويــل. بينمــا يجمــع النصــف الثانــي مــن الورقــة هــذه التجارب ضمن 

تحليــل يســتند إلــى القواســم المشــتركة والأنمــاط الهيكليــة فــي الســياق ويجيــب علــى أســئلة حــول 

العدالــة.

كما يقترح مجمل بحوث التاريخ الشفوي التي تشكل أساس هذا البحث، يجب معاينة التمييز 

والعنــف والوصــم والصدمــات كنتيجــة مباشــرة للعنــف الجن�ســي وغيــره مــن أشــكال العنــف 

الجنســاني فــي الســياق الســوري. ورغــم ضمــان ســرية هويــات النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن، 

يبــرز احتمــال كبيــر لتعــرض بعضهــن للعنــف الجن�ســي الجنســاني دون إفصاحهــنّ عــن ذلــك فــي 

 محتملــة علــى التحليــل فــي هــذا الفصــل فحســب، 
ً
شــهاداتهن. ولا يمثــل هــذا الافتــراض قيــودا

 مفــاده، مــا الــذي دفــع بعــض النســاء لكشــف هــذه المعلومــات وأخريــات 
ً
 ســؤالا

ً
بــل يطــرح أيضــا

لإخفائها. وهذا بدوره أمر يجب أخذه بعين الاعتبار في التحليل التالي، ورغم عدم الإجابة عليه 

بالضرورة في هذه البحث، يثير تساؤلات حول متى تختار النساء التزام الصمت ومتى يخترن رفع 

 كآليــة مقاومــة، ولا يعــد علامــة 
ً
أصواتهــن. ولكــن علينــا فهــم أن خيــار التــزام الصمــت يُتبــع أحيانــا

علــى الضعــف أو القبــول بالوضــع الــذي تعيشــه النســاء.
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سيعتمد البحث تعريف العنف الجنساني الذي قدمه كاربنتر )2006(:

 بســبب جنســه، أو الــذي يؤثــر عليــه 
ً
يشــير العنــف الجنســاني إلــى العنــف الــذي يســتهدف شــخصا

بســبب أدواره أو مســؤولياته الخاصــة فــي المجتمــع )Benjamin & Khadija, 1998(. ويشــير 

مصطلــح »العنــف الجنســاني« إلــى العنــف المتجــذر فــي الســلوكيات والأعــراف والمواقــف المحــددة 

)2002 ،Lang( القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي

يفهــم هــذا البحــث النــوع الاجتماعــي علــى أنــه مفهــوم اجتماعــي )Lorber، 1994(. ويجــادل بنــاءً 

على هذا المبدأ الأسا�ســي أن مرتكبي جرائم العنف الجنســاني قد اســتهدفوا النســاء ليس بســبب 

جنســهن البيولوجــي، بــل لأنهــن يقمــن بــأدوار وســلوكيات وخصائــص المــرأة كمفهــوم اجتماعــي فــي 

ســياق ســوريا. وبالتالــي، تتبنــى هــذه الدراســة تعريــف الجرائــم ضــد النســاء كمــا قدمتــه كاثليــن 

باري، التي تصفها بأنها »أعمال العنف الموجهة ضد النساء بسبب تعريفهن الجن�سي الأنثوي« 

 مــن أشــكال العنــف الجنســاني 
ً
)Barry، 1985: 164(. وبالتالــي، يعــد العنــف الجن�ســي شــكلا

 ،Policy Paper ،ICC-OTP( ويشــمل الأفعــال الجســدية وغيــر الجســدية ذات الطابــع الجن�ســي

2014(. وكذلك يمكن تصنيف العنف الذي يستهدف الخصائص الجنسية للفرد أو نشاطه)ا( 

الجن�ســي علــى أنــه عنــف جن�ســي، بالإضافــة إلــى الأفعــال الجنســية كمــا بنظــر الجانــي أو الضحيــة 

)Schwarz ،2019(. مــن منظــور نســوي، يجــب أن ينــأى تعريــف العنــف الجن�ســي بنفســه عــن 

، والتــي تحجــب »الأشــكال الأكثــر 
ً
القوانيــن التــي تركــز علــى أشــكال العنــف المتطرفــة والأقــل تكــرارا

.)1981 ،Klein(« لإســاءة معاملــة النســاء المتغلغلــة فــي نســيج مجتمعنــا 
ً
دقــة وانتشــارا

 لليــز كيلــي يشــمل العنــف الجن�ســي أي فعــل جســدي أو بصــري أو لفظــي أو جن�ســي تتعــرض 
ً
وفقــا

، كتهديــد أو انتهــاك أو اعتــداء، قــد يــؤدي 
ً
لــه النســاء أو الفتيــات، فــي حــال أدركتــه فــي وقتــه أو لاحقــا

إلــى إيذائهــا، أو الحــط مــن قدرهــا أو ســلب قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات بشــأن التلامــس الحميمــي. 

يُشــير البحــث إلــى النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف علــى أنهــن ناجيــات وليســن ضحايــا، ولكــن يتــم 

اســتخدام التعبيــر الأخيــر عنــد التحــدث بعبــارات عامــة عــن أشــكال العنــف والقمــع، علــى عكــس 

، ســيذكر البحــث بشــكل متكــرر مفهــوم »الضعــف«. وهــو 
ً
الإشــارة إلــى تجــارب معينــة. أخيــرا

 فــي بنــاء الخطــاب حــول العنــف 
ً
 حاســما

ً
 دورا

ً
مصطلــح مثيــر للجــدل إلــى حــد كبيــر وقــد لعــب مؤخــرا

الجنســاني، باعتبــاره »كلمــة رئيســية جديــدة« )Cole، 2016: 262( يســتخدمها الأكاديميــون 
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والعاملــون فــي المجــال الإنســاني. لاســتخدام هــذا المفهــوم تبعــات سياســية رئيســية، وتصــف 

أليســون كــول »دراســات الضعــف« كجــزء مــن مجموعــة متزايــدة مــن »الأعمــال المعاصــرة حــول 

الجوانب العاطفية للسياسة، بالإضافة إلى ما يسمى )التوجه العاطفي( في الفلسفة والنظرية 

الاجتماعية« )Cole 2016، 261(. دعت الباحثات النسويات إلى إعادة تعريف هذا المصطلح، 

الــذي تــم انتقــاده بشــكل أسا�ســي لربــط الأنوثــة بحالــة الضعــف، والخمــول، والعجــز، وارتباطاتهــا 

بالنــوع الاجتماعــي كمــا توحــي بعــض تعريفــات »الضعــف« )Gilson، 2016(. فــي ســياق هــذا 

النقــاش، نمتنــع عــن قبــول تعريــف اختزالــي للضعــف يركــز علــى الفهــم الثنائــي والقوالــب النمطيــة 

 
ً
 مــن ذلــك، نتصــور الضعــف علــى أنــه »وضــع محتمــل، وليــس وضعــا

ً
للنــوع الاجتماعــي. وبــدلا

 بشكل هرمي«، »يظهر في مجموعة متنوعة التجليات 
ً
«، »أسا�سي ومشترك، وليس موزعا

ً
دائما

بــدل شــكل وحيــد متجانــس«، »ويقــدم تجــارب بطــرق متناقضــة وغامضــة بــدل أن تكــون ســلبية 

.)2016 ،Gilson( »بطبيعتهــا

ضمــن هــذا الإطــار لفهــم النــوع الاجتماعــي والعنــف الجنســاني، ينظــر هــذا البحــث إلــى نمــوذج 

العدالة الجنائية السائد باعتباره »نظام عدالة متحيز«، صُمم حول مفاهيم الإجرام التي تركز 

 مــن الاضطهــاد للنســاء 
ً
علــى الرجــال )Chesney-Lind ;2011 ,Belknap; 1988(، مــا يُنتــج شــكلا

والتمييــز ضدهــن )Heidensohn ;1969 ,Bertrand, 1968(. ولا يمكــن للنظريــات الإجراميــة 

الحاليــة فهــم أن تجــارب النســاء، واحتياجاتهــن الخاصــة، وتفاعلهــن مــع نظــام العدالــة الجنائيــة 

»قائمــة علــى نوعهــن الاجتماعــي« )Brennan et al, 2018: 11(. ويــؤدي كل ذلــك إلــى تحيــز كبيــر فــي 

العدالة الجنائية وإلى أخطاء في التصنيف وإسناد عقوبات غير منصفة للمجرمات من النساء. 

.)2013 ,Van Gundy & Kappeler(

 لســلوكيات النســاء الإجراميــة ضمــن الســياق 
ً
لهــذا الســبب، يدعــو الباحثــون إلــى فهــم أكثــر تعمقــا

الاجتماعــي والسيا�ســي الأوســع، مــع اعتبــار تجــارب النســاء مــع الظلــم والفقــر والتهميــش مركزيــة فــي 

هذا التحليل. في الواقع، يتجاهل علم الإجرام التقليدي العديد من التهديدات المتعلقة بالنوع 

 Reckdenwald( عــن الــدور الاجتماعــي الثانــوي للنســاء فــي المجتمعــات الأبوية 
ً
الاجتماعــي، فضــا

Parker &, 2008(، وبالتالــي يفتقــر إلــى مقاربــة التقاطــع ويفشــل فــي فهــم تعقيــد التقاطــع بيــن 

 ;1996 ,Schwarts ;2006 ,Burgess-Proctor( العرق والجنس والسلطة والسيطرة والجريمة

Sokoloff & Dupont, 2005(، ويفشل في النظر في آثار الاعتداء والعنف الجن�سي على النساء، 
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 ،)1998 ,Bloom & Covington ;2003 ,Bloom ;2003 ,.Andrews et al( مثــل الصدمــات

وتأثيــر العنــف المنزلــي، والأســر بمعيــل وحيــد، والأدوار الاجتماعيــة والزوجيــة، وتجــارب التمييــز 

علــى أســاس النــوع الاجتماعــي والعنصريــة )Holsinger ،2000(. ويــؤدي الفشــل فــي تضميــن هــذه 

المتغيــرات فــي إطــار النظريــة الإجراميــة إلــى قصــور فــي نظــام العدالــة الجنائيــة، وبالتالــي إلــى فهــم 

جزئــي للتفاعــل بيــن النــوع الاجتماعــي والجريمــة.

فاقــم ممارســات النظــام الاســتبدادي والقيــم الأبويــة المنتشــرة والأعــراف 
ُ
وفــي الحالــة الســورية، ت

 عنيفة وضارة على النساء 
ً
الاجتماعية الصارمة جميعها نظام العدالة العقابية، ما يخلف آثارا

الســوريات. يتــرك النظــام القانونــي الســوري النســاء عرضــة للعنــف الجنســاني وأشــكال التمييــز 

الأخــرى، مــا يعــزز اســتبعادهن القانونــي والمجتمعــي ويحــد مــن وصولهــن إلــى العدالــة. ويحتــوي 

 تميــز ضــد النســاء علــى مســتويات مختلفــة، »فيمــا يتعلــق 
ً
قانــون العقوبــات الســوري أحكامــا

 :2010 ,Kelly and Breslin( »بالتعريــف، ومتطلبــات الإثبــات، أو الحكــم علــى جرائــم معينــة

3(. ويؤثــر نظــام العدالــة العقابــي الســوري بشــكل كبيــر علــى حيــاة النســاء لأنــه يمنــح الحصانــة فــي 

جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف الجنســاني ويعــزز الأدوار التقليديــة القمعيــة للنــوع الاجتماعــي 

التــي تــرى المــرأة تابعــة لزوجهــا أو ولــي أمرهــا مــن الرجــال. يســتند قانــون العقوبــات الســوري إلــى 

عامل جرائم »الشرف«، أي قتل فتاة أو امرأة على يد أحد أفراد الأسرة 
ُ
الشريعة الإسلامية، وت

الرجــال بحجــة خرقهــا الأعــراف الجنســية، بشــكل مختلــف عــن الجرائــم الأخــرى. تســمح المــادة 

548 مــن قانــون العقوبــات بالحكــم مــن شــهرين إلــى أربعــة أشــهر علــى جرائــم الشــرف، مقارنــة 

بعقوبــة »القتــل غيــر العمــد« والتــي تصــل إلــى 15 ســنة )Maktabi, 2009(. ورغــم تعديــل القانــون 

 
ً
عام 2009، وزيادة العقوبة على جرائم الشرف إلى ما لا يقل عن عامين، »يظل الشرف عاملا

.)2 :2010 ,Kelly and Breslin( »فــي الحكــم 
ً
مخففــا

عــاوة علــى ذلــك، يضاعــف قانــون العقوبــات الســوري الضغــط المجتمعــي والعائلــي علــى النســاء 

والفتيــات للــزواج مــن مغتصبهــن )HRGJ, 2016(. فــي الواقــع، فــي حــال قبــل متهــم بالاغتصــاب 

 ,HRGJ ,2010 ,Kelly & Breslin( الــزواج مــن ضحيتــه، يتــم تعليــق العقوبــة ولا تتــم مقاضاتــه

ظهــر هــذه الأمثلــة الثغــرات الموجــودة فــي قانــون العقوبــات الســوري 
ُ
Maktabi ,2016, 2009(. ت

ظهــر الطبيعــة المتحيــزة ضــد النســاء فــي نظــام العدالــة 
ُ
فيمــا يتعلــق بالعنــف ضــد النســاء، وت

الســوري، والــذي ثبــت أنــه غيــر كافٍ لتعزيــز العدالــة فــي الانتقــال إلــى الســام.
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ظهرت العدالة الانتقالية في الثمانينيات، لتصبح المقاربة السائدة المعتمدة في مجتمعات بعد 

 
ً
النــزاع لتصحيــح مــا خلفــه مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان )Gready, 2019(. ومــع ذلــك، غالبــا

مــا تفشــل عمليــات العدالــة الانتقاليــة فــي معالجــة الأســباب الحقيقيــة للنزاعــات، والاســتجابة 

للاحتياجــات اليوميــة للمجتمعــات المتضــررة. ورغــم وجــود خطــاب يدّعــي أن العدالــة الانتقاليــة 

 ثانوية بالنسبة 
ً
»تركز على الضحية«، يزعم روبينز )Robins( أن احتياجات الضحايا تعد أمورا

للعدالــة الانتقاليــة، حيــث نجــد آلياتهــا الرئيســية، أي المحاكمــات ولجــان تق�صــي الحقائــق، 

»مدفوعــة فــي الواقــع باحتياجــات الدولــة« )2017: 41( وتهــدف إلــى إعــادة بنــاء أو تقويــة الدولــة 

 )2020 ,Schulz( الليبراليــة. وبالنســبة للدراســات النســوية فــي العدالــة الانتقاليــة، يشــير شــولتز

إلــى أن النظــرة الحاليــة للنــوع الاجتماعــي فــي عيــن العدالــة الانتقاليــة شــديدة الضيــق وينتــج عنهــا 

العديــد مــن النقــاط المبهمــة.

تنــدد الباحثــات النســويات بفشــل العدالــة الانتقاليــة فــي معالجــة ارتــكاب الجرائــم علــى أســاس 

النــوع الاجتماعــي، والــذي يتجلــى فــي العــدد المنخفــض لمحاكمــات العنــف الجن�ســي، الــذي يعــد هنا 

أحــد أشــكال العنــف الجنســاني. حيــن انخرطــت الناشــطات النســويات فــي البدايــة مــع محكمــة 

 مهمــة مثــل إدراج جرائــم العنــف الجن�ســي فــي الأنظمــة الأساســية 
ً
العــدل الدوليــة، حققــن أهدافــا

يجــرم  الــذي   ،1998 عــام  رومــا  تشــريع  واعتمــاد  والروانديــة،  اليوغوســافية  للمحكمتيــن 

 )Bedont and Martinez, 1999(.  ومــع ذلــك، يخيــم شــعور بخيبــة الأمــل 
ً
الاغتصــاب رســميا

(، بسبب انخفاض عدد الملاحقات القضائية 
ً
 ذاتيا

ً
على الأبحاث النسوية الأحدث )والأكثر تأملا

لجرائــم العنــف الجن�ســي وغيــاب التركيــز علــى روايــات النســاء حــول العنــف الجن�ســي والجنســاني 

)O’Rourke, 2013(. يزعــم أورورك بــأن خيبــة الأمــل هــذه أدت إلــى تســاؤلات أكثــر جذريــة حــول 

»المش��روع النس��وي بأكملـه� ف��ي القان��ون الدول��ي” )O’Rourke, 2013: 14; Otto, 2009(. فــي 

الواقــع، تســلط البحــوث النســوية الضــوء علــى قيــود نظــام العدالــة الجنائيــة وعيوبــه الهيكليــة. 

وتزعــم وجــود »تناقــض جوهــري« بيــن هيــكل القانــون الجنائــي، الــذي يركــز علــى معاقبــة الجرائــم 

الفردية، و »مبادئ وأهداف« النشاط النسوي، الذي يهدف إلى القضاء على عدم المساواة بين 

 .)Buss,2011; Gruber, 2009: 614( الجنسين بجميع أشكالها ومظاهرها المختلفة في المجتمع

ويقــال إن نمــوذج المحاكمــة الجنائيــة يبســط جميــع التعقيــدات إلــى ثنائيــات »بــريء أو مذنــب«، 

»صالــح أو شــرير«، »ليــس مجــرم/ مجــرم«، وهــو أمــر واضــح بشــكل خــاص فــي حالــة محاكمــات 

العنــف الجن�ســي. فــي حيــن تعتبــر الباحثــات النســويات الملاحقــة القانونيــة للاغتصــاب وســيلة 
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»لمعالجــة العنــف المنهجــي والواســع النطــاق ضــد النســاء«، تبــرز محدوديــة محاكمــات الاغتصــاب 

« )Buss, 2011: 416(. وكمــا 
ً
 واحــدا

ً
فــي تركيزهــا علــى حــوادث محــددة و »اســتهدافها متهمــا

يقــول غروبــر )Gruber(: “النمــوذج الإجرامــي الــذي يتــم تعريفــه ودعمــه عبــر الملاحقــة القانونيــة 

للاغتصاب هو نموذج تبسيطي. إذ يعرّف الجريمة على أنها »مشكلة خلل الفردي وليست واقع 

التسلســل الهرمــي الاجتماعــي« )2009: 623(.

اســتجابة لأوجــه القصــور تلــك، ظهــرت العدالــة التصالحيــة فــي الســبعينيات فــي محاولــة للتغلــب 

علــى القيــود الهيكليــة لأنظمــة العدالــة التقليديــة التــي فشــلت فــي ردع الجريمــة وإعــادة تأهيــل 

 :2007 ،Menkel- Meadow( مرتكبيها عبر اعتماد العقوبة كهدف أسا�سي لممارسات العدالة

Menkel-( نحو الممارسات التي تتمحور حول الضحية 
ً
103(. تمثل العدالة التصالحية تحولا

Meadow، 2007؛ Marshall، 1996( عبــر التركيــز علــى الضــرر الــذي يلحقــه الجنــاة وتعتبــر 

 للاحتياجــات الذاتيــة للضحايــا أنفســهم، أولويــة مطلقــة. رغــم 
ً
تعويــض معانــاة الضحايــا، وفقــا

 لهــذا 
ً
ذلــك، يمثــل الافتقــار إلــى الضمانــات الإجرائيــة التــي يوفرهــا عــادة حضــور المحكمــة انتقــادا

النمــوذج مــن العدالــة. وتعتقــد الباحثــات النســويات أن افتقــار الرســمية مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

ممارسات الترهيب، ويمنع »تساوي القول بين الطرفين« ويولد اختلالات في القوة، ما يؤدي إلى 

استبعاد طبقة أو جنس أو عرق أو فئات عمرية معينة )Strang, 2001(. علاوة على ذلك، يمكن 

لآليــات العدالــة التصالحيــة القائمــة علــى »الحــوار والســرد« )Young 2000( إعاقــة مشــاركة 

 والذيــن ينتمــون إلــى طبقــة اجتماعيــة 
ً
 فــي المجتمــع، وتمكيــن الأكثــر تعليمــا

ً
الفئــات الأقــل تعليمــا

 نماذج العدالة 
ً
أعلى )Menkel-Meadow, 2007:171(. كما تنتقد الباحثات النسويات أيضا

التصالحية التي يمكن لها إجازة العنف ضد النســاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى »عقوبة أخف« 

 ,2005 Daly( ”مــن أشــكال الاعتــراف القانونــي 
ً
 شــكلا

ً
للجرائــم التــي »لــم تحقــق ســوى مؤخــرا

.)171 :2007 ,Menkel-Meadow ;1995 Stubbs

نشــأت العدالــة التحويليــة مــن نفــس خلفيــة العدالــة التصالحيــة كمقاربــة أكثــر راديكاليــة تهــدف 

إلى تحويل ممارسات ومبادئ العدالة الانتقالية بالكامل )Gready, 2019(. تدعو هذه المقاربة 

الجديــدة إلــى تحويــل التركيــز مــن المجــال القانونــي إلــى المجــال الاجتماعــي والسيا�ســي للعدالــة وإلــى 

 .)2019 ,Gready and Robins( )مــن الأســفل إلــى الأعلــى( 
ً
فهــم احتياجــات الضحايــا تصاعديــا

تهــدف العدالــة التحويليــة للنــوع الاجتماعــي إلــى معالجــة أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة بيــن 
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الجنســين فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع وتحويــل الظــروف الهيكليــة وأنظمــة الاضطهــاد المتقاطعــة 

التــي همشــت النســاء وجعلتهــن عرضــة للعنــف فــي المقــام الأول. يعتقــد بوســتن ووايلدينــغ أن 

احتياجــات النســاء يجــب أن تكــون أســاس ممارســات العدالــة التحويليــة، وأن التركيــز يجــب أن 

ينصــب علــى تغييــر المؤسســات التــي تحكــم حياتهــن اليوميــة، لكســر قوالــب الاضطهــاد والتمييــز 

علــى أســاس النــوع الاجتماعــي )Boesten and Wilding, 2015(. ويجــادل بوســتن ووايلدينــغ 

أن »التحــول الاجتماعــي النســوي« لا يمكــن أن يحــدث ضمــن الإطــار الحالــي للســام الليبرالــي. 

 بالنــزاع، بــل هــي ناتجــة عــن تقاطــع 
ً
حيــث لا ترتبــط الأســباب الجذريــة للعنــف ضــد النســاء حصريــا

العديــد مــن العوامــل الهيكليــة الاجتماعيــة )Boesten and Wilding 2015(. وتزعــم الباحثــات 

 غير اعتيادي« ومنفصل 
ً
النسويات أن فهم العنف ضد النساء في أوقات النزاع باعتباره »حدثا

عــن الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والسيا�ســي، أمــر يجــب إلغــاؤه بهــدف معالجــة الآليــات 

.)7 :2015 ,Boesten and Wilding( الهيكليــة للتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي

ويعــد التاريــخ الشــفوي أداة حاســمة فــي عمليــة تصميــم مقاربــة عدالــة انتقاليــة عادلــة بيــن 

الجنسين، وتصاعدية تركز على الضحية، ولإبراز سرديات النساء ضحايا العنف في مجتمعات 

النزاع. تعترف الباحثات النسويات بالتاريخ الشفوي ليس كشكل من أشكال الاعتراف بتجارب 

 كطريقــة بنيويــة »لتصحيــح الأخطــاء وكشــف الثغــرات فــي المعرفــة 
ً
النســاء فحســب، ولكــن أيضــا

وتحــدي المعتقــدات التقليديــة« )Bornat and Diamond 2007, 22(، وتضميــن وجهــات نظــر 

 فــي عمليــات صنــع التاريــخ. تعتمــد منهجيــة التاريــخ الشــفوي 
ً
الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة ســابقا

 مــا تكــون الأســئلة 
ً
علــى جمــع الذكريــات الفرديــة عبــر تقنيــات المقابــات شــبه المنظمــة. وغالبــا

»مفتوحة«، ويهدف الباحثون إلى التركيز على وجهات نظر المشاركين عبر السماح لهم بالتحدث 

دون فــرض إرشــادات مقيــدة علــى المقابلــة )Leavy, 2011(. ويهــدف إنشــاء علاقــة شــخصية 

بيــن الباحــث والمشــارك فــي البحــث إلــى خلــق تقــارب )Gluck 2013(، مــا يجعــل عمليــة المقابلــة 

تعاونيــة قــدر الإمــكان ومعالجــة أوجــه عــدم التســاوي المحتملــة فــي النفــوذ. يناقــش غلــوك وباتــاي 

)Gluck and Patai 1991( أهميــة الاعتــراف باختلافــات الطبقــة والعــرق والســلطة بيــن مــن 

يجــري المقابلــة والمشــارك، داعيــن إلــى التفكيــر فــي تلــك المواقــع عنــد وضــع منهجيــة البحــث. لذلــك، 

فــي حــال تمــت معالجــة هــذه الاختلافــات، قــد يخلــق التاريــخ الشــفوي »ســلطة مشــتركة« ويتحــرك 

نحو مقاربة تشاركية مثالية، ما يؤدي في النهاية إلى تجربة تمكين لكل من الراوي والقائم بإجراء 

.)2011 ,Gluck( المقابلــة
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المنهجية
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يســتند هــذا البحــث علــى مقابــات التاريــخ الشــفوي التــي أجرتهــا بدائــل بيــن عامــي 2018 و2020 

كجــزء مــن مشــروع التاريــخ الشــفوي. يهــدف المشــروع إلــى توثيــق تجــارب النســاء الســوريات 

المعيشــية قبــل الثــورة وأثناءهــا وبعدهــا، فــي محاولــة للحفــاظ علــى الذاكــرة الجمعيــة الســورية 

 مــا تتجاهــل المقاربــة 
ً
ومواجهــة محــو الروايــات النســائية مــن ســرديات النــزاع الأوســع. غالبــا

»التنازليــة« المعتمــدة فــي بنــاء الروايــات التاريخيــة وجهــات النظــر الشــعبية، مــا يــؤدي إلــى تهميــش 

واســتبعاد دور النســاء فــي صنــع التاريــخ. علــى عكــس ذلــك، تضمــن المقاربــة التصاعديــة التــي 

طبقتهــا بدائــل أثنــاء توثيــق التاريــخ الشــفوي تركيــز المشــروع وتســليطه الضــوء علــى تجــارب 

الفئــات الاجتماعيــة المحرومــة والمهمشــة، مثــل النســاء ذوات الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي 

 لممارســات التاريــخ الشــفوي التشــاركي والممارســات النســوية. 
ً
المتدنــي. تــم إجــراء المقابــات وفقــا

وبهــدف تنفيــذ هــذه المقاربــة الشــعبية، تــم توظيــف وتدريــب ثلاثيــن لاجئــة ســورية مــن خلفيــات 

اجتماعية مختلفة لإجراء مقابلات التاريخ الشفوي. وسُمح لهن بحرية استهداف النساء داخل 

مجتمعاتهــن المحليــة، مــا أدى إلــى جمــع بيانــات غنيــة تصــف وجهــات النظــر والتجــارب الفريــدة 

للنســاء الســوريات أثنــاء النــزاع ومــا قبلــه. قبــل جمــع البيانــات، حضــرت النســاء المختــارات ورشــة 

 علــى نظريــات وممارســات التاريــخ 
ً
عمــل بقيــادة مؤرخــة شــفوية وأخصائيــة نفســية وتلقيــن تدريبــا

الشــفوي الرئيســية، بالإضافــة إلــى طــرق إجــراء المقابــات فــي ســياق النــزاع.

النطاق الجغرافي واختيار المشاركات:

يســتمد هــذا البحــث بياناتــه مــن قاعــدة بيانــات تتضمــن أكثــر مــن 130 مقابلــة أجريــت فــي عــدة 

محافظات تركية، اسطنبول وغازي عنتاب وماردين. اختيرت هذه المدن، إلى جانب استضافتها 

لأكبــر عــدد مــن اللاجئيــن الســوريين )اســطنبول 512،085 وغــازي عنتــاب 451،510 ومارديــن 

88،235(، لتمثيــل تنــوع تجــارب النســاء القادمــات مــن مناطــق ســورية مختلفــة. فــي الواقــع، 

تستضيف غازي عنتاب، الواقعة على حدود تركيا الجنوبية مع سوريا، بشكل أسا�سي لاجئين 

 
ً
مــن محافظتــي حلــب وإدلــب. بينمــا تســتضيف مدينــة مارديــن، التــي تقــع علــى بعــد 35 كيلومتــرا

فقــط مــن الحــدود الشــمالية الشــرقية لســوريا، اللاجئيــن مــن مناطــق الحســكة وديــر الــزور. فــي 

حيــن تســتضيف إســطنبول لاجئيــن قادميــن مــن جميــع أنحــاء ســوريا. يهــدف مشــروع التاريــخ 

الشــفوي، عبــر تضميــن مشــاركات مــن مناطــق ســورية مختلفــة فــي البحــث، إلــى فهــم التجــارب 

الإقليمية والمحلية المختلفة للصراع وتأثيراته. مكننا هذا التركيز على التنوع الجغرافي للشهادات 

المجموعة من رسم خريطة التغيرات الديموغرافية التي حدثت في سوريا أثناء النزاع. إلى جانب 
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خذ العمر كعامل رئي�ســي في اختيار المشــاركات. حيث اختيرت نســاء تتراوح 
ُ
المواقع الجغرافية، ات

 للمشاركة في الأنشطة البحثية. وقد سمحت هذه المقاربة متعددة 
ً
أعمارهن بين 18 و70 عاما

الأجيال للباحثين بتصوير تجارب النساء في مراحل مختلفة من حياتهن، وفهم الأدوار المختلفة 

التــي لعبتهــا النســاء أثنــاء الانتفاضــة والأحــداث التــي تلتهــا. عــاوة علــى ذلــك، وفــر التعامــل مع نســاء 

مــن مختلــف الأعمــار رؤى حــول تغيــر الأعــراف الثقافيــة والاجتماعيــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي 

فــي ســوريا عبــر الأجيــال.

عملية إجراء المقابلة

 لممارســات التاريــخ الشــفوي، شــاركت مــن تمــت مقابلتهــن فــي إدارة مســار المقابلــة ومُنحــن 
ً
وفقــا

، حيــث بــدأت الراويــات 
ً
 زمنيــا

ً
 ترتيبــا

ً
مســاحة للتعبيــر عــن أنفســهن بحريــة. تتبــع المقابــات عمومــا

 لأن كل 
ً
بالحديــث عــن نشــأتهن قبــل الانتقــال إلــى الأحــداث التــي يعتبــرن مهمــة. مــع ذلــك، نظــرا

مقابلــة تاريــخ شــفوي وجهتهــا المشــاركة، نجــد محتويــات وهيــكل كل مقابلــة فريــدة وتمثــل الروايــة 

الشــخصية للتجــارب التــي عاشــتها الراويــة ووجهــات نظرهــا. غطــت قصــص النســاء مواضيــع 

مختلفة تشــمل الزواج المبكر، والتمييز بين الجنســين، والنشــاط السيا�ســي، والحياة في المناطق 

المحاصــرة، والاحتجــاز، والنــزوح، واللجــوء. بفضــل روايــات النســاء، سُــجلت قصــص المقاومــة 

التصاعديــة التــي حدثــت قبــل عــام 2011 وبعــده. توضــح هــذه القصــص الجرائــم القائمــة 

علــى النــوع الاجتماعــي التــي ارتكبهــا النظــام، وكذلــك أطــراف النــزاع الأخــرى، إلــى جانــب العنــف 

الــذي تعرضــن لــه فــي حياتهــن اليوميــة علــى يــد أفــراد أســرهن أو الغربــاء. عــاوة علــى ذلــك، توفــر 

روايــات النســاء عــن التغيــرات الديموغرافيــة والنــزوح الداخلــي واللجــوء معلومــات هامــة يمكــن 

اســتخدامها لفهــم التحــولات التــي شــهدتها ســوريا.

أخلاقيات البحث

وافقــت جميــع المشــاركات علــى المســاهمة فــي مشــروع التاريــخ الشــفوي الــذي قامــت بــه بدائــل، 

وقدمــن موافقتهــن الشــفوية المســتنيرة قبــل المقابــات. تــم تســجيل موافقتهــن ونســخها بعــد ذلــك. 

لضمــان احتــرام خصوصيــة المشــاركات، تــم ســؤال مــن تمــت مقابلتهــن حــول اســتخدام اســمهن 

 لذلــك. وامتنــع الباحثــون عــن إفشــاء أي 
ً
الحقيقــي أو اســم مســتعار، وتــم إخفــاء هويتهــن وفقــا

معلومات حساســة من شــأنها التســبب بأي شــكل من أشــكال الأذى للمشــاركات. كما اســتبدلت 

هويــات المشــاركات بأســماء مســتعارة فــي تقريــر البحــث. وتمــت مراعــاة الحساســيات والتــزام 
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الاحتــرام أثنــاء التفاعــل بيــن المحــاورات ومــن تمــت مقابلتهــن. أجريــت المقابــات باللهجــة المحليــة 

للمشــاركات فــي البحــث، بهــدف الســماح لهــن بالتعبيــر عــن أنفســهن بثقــة. شــجعت الباحثــات 

النساء اللواتي تمت مقابلتهن على التحدث عما اعتبرنه أكثر جدية وأهمية، عبر منحهن القيادة 

وتقدير مشــاعرهن. علاوة على ذلك، اســتخدمت القائمات بالمقابلات تقنيات مراعية للصدمة 

حيــن تحدثــت المشــاركات عــن مواضيــع حساســة وصعبــة، مــع إعطــاء الأولويــة للصحــة العاطفيــة 

لمــن تمــت مقابلتهــن فــي جميــع الأوقــات.

التحليلات:

تطلب تحليل المقابلات قراءة نصوص المقابلات عدة مرات للنظر في سياقها ومحتواها وشكلها. 

تضمنت الجولة الأولى من التحليل مراجعة جميع المقابلات في قاعدة بيانات التاريخ الشــفوي 

التي أنتجها مشروع التاريخ الشفوي. عبر استخدام مجموعة واسعة من المقابلات، هدف هذا 

التحليل إلى تحديد القواسم المشتركة لتجارب المشاركات والنتائج العامة للعنف الجنساني في 

ســياق الصــراع الســوري. وقــد ســاهم ذلــك فــي فهــم البحــث لمجموعــة واســعة مــن تجــارب العنــف 

الجنساني ومدى تغلغله في الحياة اليومية للنساء السوريات قبل النزاع وأثناءه. وتجدر الإشارة 

إلى أن روايات التاريخ الشفوي التي أخذت عينات منها تغطي في الغالب حياة نساء من خلفيات 

 على سبع 
ً
اجتماعية واقتصادية متدنية. تألفت المرحلة الثانية من التحليل من نظرة أكثر تعمقا

مقابلات. عُرضت هذه الشهادات بشكل رئي�سي في فصل، »الفقر وأبعاد الضعف المتقاطعة«، 

لتســليط الضــوء علــى العوامــل الهيكليــة التــي تنتــج طبقــات متعــددة مــن الضعــف أمــام العنــف 

الجنساني. وتم اختيار شهادات أربع نساء سوريات من هذه المجموعة لتوجيه البحث. في حين 

تــم التركيــز علــى التاريــخ الشــفوي للمشــاركات الأربعــة، تــم اســتخدام اقتباســات مــن الشــهادات 

الثلاثة الأخرى، عند الحاجة، لضمان أن التحليل يعكس الاختلافات في التجارب التي عاشتها 

 لوجــود تجــارب العنــف، 
ً
النســاء. اختيــرت هــذه العينــة الأصغــر المكونــة مــن أربــع مشــاركات وفقــا

وشــدته، وارتباطــه بالنــوع الاجتماعــي، وارتباطــه بالنــزاع، مــع اســتبعاد الاضطهــاد السيا�ســي 

والعنــف الجنســاني كجــزء مــن اســتراتيجية عســكرية متعمــدة.
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رواتنا
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تعتمد النتائج والتحليلات المقدمة في هذا البحث بشــكل أسا�ســي على روايات التاريخ الشــفوي 

للنســاء المقدمات أدناه. كانت النســاء الأربع يعشــن في تركيا حين سُــجلت شــهادتهن عام 2019.

 حيــن ســجلت شــهادتها. كمــا 
ً
عــذاب: قادمــة مــن ريــف الحســكة، وكانــت تبلــغ مــن العمــر 20 عامــا

ذكرنــا ســابقًا، لا يكشــف البحــث عمــا إذا كانــت المشــاركة قــد اختــارت إعطــاء اســمها الحقيقــي 

 
ً
 مزيفــا

ً
 أن عــذاب اســم مســتعار. لقــد اختــارت اســما

ً
، ولكــن مــن الواضــح تمامــا

ً
 مســتعارا

ً
أو اســما

صراحــة واســتغلته فــي روايــة قصتهــا أثنــاء المقابلــة. عــذاب كلمــة عربيــة تعنــي المعانــاة أو التعذيــب. 

وتوضــح أن هــذه الكلمــة هــي الاســم المثالــي لهــا، فحياتهــا لــم تكــن ســوى معانــاة. ولــدت عــذاب فــي 

 وبدأت العمل في السابعة من 
ً
فقر مدقع، ومات والدها قبل ولادتها. لم تذهب إلى المدرسة أبدا

عمرهــا، قامــت بتنظيــف المنــازل، وجمــع النفايــات البلاســتيكية لبيعهــا لمحطــات إعــادة التدويــر، 

وجمعت الحطب في الشــتاء. وقامت بهذه الأعمال لفترة في دمشــق أثناء إقامتها في ريف دمشــق. 

 مــا إذا كان هــذا بســبب عيــب خلقــي أو 
ً
تعانــي عــذاب مــن إعاقــة تســبب العــرج، ليــس واضحــا

مكتســب. لــم تشــعر عــذاب أن عائلتهــا عائلــة عاديــة. إذ لــم يكــن لديهــا علاقــة وثيقــة مــع والدتهــا أو 

 مــا كانــت والدتهــا بعيــدة تعمــل فــي قطــف القطــن بينمــا 
ً
. غالبــا

ً
إخوتهــا وبالــكاد أمضــوا أي وقــت معــا

كانــت عــذاب تخــرج للعمــل كل يــوم. كانــت شــديدة الخجــل وكتومــة وغيــر واثقــة مــن نفســها.

 وقــت المقابلــة. نشــأت فقيــرة لكنهــا كانــت 
ً
مريــم: مــن ريــف حلــب وكانــت تبلــغ مــن العمــر 25 عامــا

 لما قالت كانت مدللة لدى والديها وإخوتها باعتبارها الفتاة الوحيدة في الأســرة. 
ً
ســعيدة، ووفقا

خرجت من المدرسة بعد الصف السادس. وأوضحت أنه بالإضافة إلى الأسباب المادية، حدث 
ُ
أ

ذلــك بســبب قلــق أســرتها، حيــث »كانــت العيــن عليهــا«، وذلــك بســبب مظهرهــا. وتشــير العيــن هنــا 

إلــى »العيــن الشــريرة« )أي الحســد(، وكذلــك »النظــرة الشــهوانية« للرجــال. بعــد تــرك المدرســة، 

كســبت مريــم المــال مــن النســيج، عمــل تمكنــت مــن القيــام بــه فــي المنــزل. كمــا تعلمــت تصفيــف 

 مــن دخلهــا لوالدتهــا للمســاهمة فــي نفقــات المنــزل وادخــرت 
ً
الشــعر والتجميــل. أعطــت بعضــا

، تــم ترتيــب زواجهــا مــن قريــب لــم تكــن تعرفــه 
ً
بعضــه. حيــن كانــت مريــم تبلــغ مــن العمــر 15 عامــا

يعيــش فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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منى: من ريف حلب. لم تذكر سنها، ولكن من روايتها يمكن استنتاج أنها قد تكون في الأربعينيات 

من عمرها. نشأت فقيرة مع أب مريض وعصبي. بدأت قصتها بسرد كيف عانت والدتها الكثير 

ــم زُوجــت فــي ســن 13. منــى 
ُ
مــن الظلــم علــى يــد والــد كان يضربهــا وأخوتهــا فــي نوبــات مــن الغضــب، ث

 آخــر اســتغله والدهــا 
ً
 بيــن ســت فتيــات وصبييــن. وتقــول إن كونهــا البكــر، كان أمــرا

ً
هــي الأكبــر ســنا

وعائلتــه ضــد والدتهــا. أراد والــد منــى إخراجهــا مــن المدرســة بعــد الصــف الســادس، لكــن والدتهــا 

 لمواصلــة تعليمهــا ووافقــت علــى تغطيــة جميــع النفقــات. انفصــل والــدا منــى حيــن 
ً
كافحــت مــرارا

كانت في الصف الحادي عشر وساءت الأمور بشكل ملحوظ بعد انفصال والديها. حيث بقيت 

جبــرت علــى تــرك المدرســة، ولــم تتمكــن مــن رؤيــة والدتهــا إلا فــي الخفــاء. 
ُ
وإخوتهــا مــع والدهــا، وأ

 فــي الطباعــة، وبدعــم مــن مديرهــا، تمكنــت مــن إنهــاء المدرســة والالتحــاق بكليــة مــا 
ً
وجــدت عمــا

أهّلهــا للعمــل كمعلمــة.

 وقــت المقابلــة. كانــت ريــم واحــدة مــن ســبعة أطفــال. أمضــت 
ً
ريــم: كانــت تبلــغ مــن العمــر 35 عامــا

طفولتها المبكرة في مسقط رأس والدها، وما تعتبره بلدتها، رأس العين في محافظة الحسكة. في 

النهايــة، انتقلــت عائلتهــا إلــى مســقط رأس والدتهــا فــي ريــف حلــب. تتذكــر ريــم بإعجــاب الفتــرة التــي 

أمضتهــا فــي رأس العيــن. وتصــف المجتمــع هنــاك بأنــه منفتــح ومتعــدد الثقافــات، ويضــم العــرب 

والأكــراد والشيشــان والشــركس والتركمــان والآشــوريين.

علــى عكــس رأس العيــن، وجــدت ريــم التقاليــد والحيــاة فــي حلــب محافِظــة وقمعيــة. وتمســكت 

 ،»
ً
 و »يمينيا

ً
والدة ريم بهذه الثقافة وقيمها، بينما كان والد ريم، وهو ضابط في الجيش، ليبراليا

وحســب قولهــا كانــت والدتهــا هــي صاحبــة القــول فــي طريقــة تربيتهــا. نتيجــة لذلــك، اضطــرت ريــم 

لتــرك المدرســة بعــد الصــف التاســع وأجبــرت علــى الــزواج بعــد فتــرة وجيــزة. كانــت تحــب الفنــون 

رجــع ســبب إخراجهــا 
ُ
والحــرف اليدويــة وتــود دراســة تصميــم الأزيــاء، لكــن لــم يُســمح لهــا بذلــك. وت

 مــع ســن البلــوغ. بعــد بضــع ســنوات مــن زواجهــا، 
ً
 إلــى نضــج جســدها مبكــرا

ً
مــن المدرســة جزئيــا

تعلمــت ريــم الخياطــة وأخــذت دورة فــي صناعــة الملابــس وعملــت كخياطــة.
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تنــدرج حــالات العنــف الجنســاني، الموصوفــة فــي تواريــخ النســاء الأربــع، ضمــن أربــع فئــات عامــة. 

1( زواج الأطفــال والعنــف الاجتماعــي الاقتصــادي، 2( العنــف المنزلــي أو علــى يــد الشــريك، 3( 

التعــرض للتحــرش والاعتــداء والاســتغلال كلاجئــات، 4( العنــف الجن�ســي فــي اقتصــاد الحــرب. 

ولكــن هــذه الفئــات الأربــع مترابطــة ولا يمكــن قراءتهــا بشــكل مســتقل عــن بعضهــا، كمــا تعكــس 

روايــات النســاء.

زواج الأطفال والعنف الاجتماعي الاقتصادي

يؤثــر زواج الأطفــال والعنــف الاجتماعــي الاقتصــادي علــى كل مــن الفتيــات والفتيــان. رغــم ذلــك، 

 ضــد الفتيــات وعواقبــه أشــد خطــورة عليهــن، حيــث يتقاطــع مــع أشــكال 
ً
نجــد ذلــك أكثــر شــيوعا

أخــرى مــن التمييــز ضدهــن. عــادة مــا يترافــق زواج الأطفــال مــع إخــراج الفتيــات مــن المدرســة أو 

 لحقوق الإنسان 
ً
تغيبهم عنها في المقام الأول. لا يعد حرمان الفتيات من التعليم الابتدائي انتهاكا

الأساسية فحسب، بل يضعهن في وضع غير مؤاتٍ، ما يجعلهن عرضة للخطر في كل جانب من 

جوانــب حياتهــم فــي المســتقبل )ICRW، 2018( بمــا فــي ذلــك منعهــن مــن الاســتقلال الاقتصــادي 

كبالغــات. يُشــار إلــى فعــل حرمــان الفتيــات مــن التعليــم علــى أنــه عنــف اجتماعــي اقتصــادي 

 لذلــك، 
ً
)Council of Europe( لأنــه يعيــق وصولهــن إلــى الفــرص الاقتصاديــة المســتقبلية. وفقــا

 من أشكال 
ً
يعد زواج الأطفال والعنف الاجتماعي الاقتصادي الذي تتعرض له الفتيات شكلا

العنــف الجنســاني.

كانــت ظاهــرة إخــراج الفتيــات مــن المدرســة، بعــد فتــرة وجيــزة مــن وصولهــن ســن البلــوغ وإكراههــن 

أو إجبارهــن علــى الــزواج مــن جهــة أســرهن ومجتمعاتهــن، منتشــرة فــي جميــع أنحــاء ســوريا طالمــا 

 للفتيــان والفتيــات فــي ســوريا. وقــد أدى ذلــك إلــى اعتبــار زواج الأطفــال 
ً
كان التعليــم العــام متاحــا

 من الثقافة والتقاليد الأبوية في سوريا.
ً
والتمييز المبكر بين الجنسين فيما يتعلق بالتعليم جزءا

ينــص قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري، علــى أن الحــد الأدنــى للســن القانونيــة للــزواج 18 

 وللفتيــان فــي 
ً
 للفتيــات، ولكنــه يســمح للفتيــات بالــزواج فــي ســن 13 عامــا

ً
 للفتيــان و17 عامــا

ً
عامــا

 بموافقــة قضائيــة مــن ولــي الأمــر. مــا يعنــي أنــه رغــم أن القانــون الســوري لا يســمح 
ً
ســن 15 عامــا

، وبالتالــي لا يحمــي الأطفــال منــه. بــل نجــده فــي 
ً
 بــزواج الأطفــال، إلا أنــه يســمح بــه عمليــا

ً
رســميا

الواقــع يســهّله ويســهّل العنــف الاجتماعــي الاقتصــادي المرتبــط بــه. عــذاب لــم تذهــب إلــى المدرســة 
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. تزوجــت عــذاب ومريــم وريــم وهــن 
ً
قــط. واضطــرت مريــم ومنــى وريــم إلــى تــرك المدرســة مبكــرا

طفلات. جميع الحالات، باستثناء زواج عذاب القسري، حدثت قبل بدء النزاع في سوريا. ومع 

ظهر قصصهن أن المظالم التي واجهن قبل الحرب قد نجمت عن ظروف خلقتها هياكل 
ُ
ذلك، ت

عد هذه 
ُ
ظالمة تحكم حياة الناس، وتجلت، على سبيل المثال، في تزويج الفتيات ضد إرادتهن. ت

 مــن نظــام اجتماعــي 
ً
التفاوتــات الهيكليــة وأنمــاط الاضطهــاد الأســباب الكامنــة وراء النــزاع، جــزءا

وسيا�ســي واقتصــادي ظالــم. لذلــك لا يمكــن تحليــل النــزاع دون العــودة إليهــا. عــاوة علــى ذلــك، 

 أن هــذه الأشــكال الهيكليــة للقمــع زادت مــن ضعــف ضحاياهــا أمــام الأعمــال 
ً
مــن الواضــح تمامــا

الوحشــية أثنــاء الحــرب. بينمــا تمكــن بعــض الأفــراد مــن حمايــة أنفســهم مــن العنــف أثنــاء النــزاع 

إلــى حــد مــا، لــم يكــن لــدى البعــض الآخــر وســيلة للهــروب مــن العنــف، وبالتالــي تعرضــوا لــه فــي وقت 

مبكــر مــن حياتهــم وبدرجــات أعلــى. لذلــك، يجــب اعتبــار زواج الأطفــال وجميــع أشــكال العنــف 

الاجتماعــي الاقتصــادي الــذي عانتــه النســاء قبــل الحــرب أو أثناءهــا انتهــاكات للعدالــة، بصــرف 

النظــر عمــا إذا كان الظلــم قــد ارتكــب مباشــرة علــى يــد الأطــراف المســلحة. إذا كان هدفنــا النهائــي 

هو تحقيق العدالة في فترة ما بعد النزاع، يجب معالجة العنف الذي تعاني منه النساء كتجربة 

جماعيــة تعيشــها، وعبــر قصــص النســاء الشــخصية.

عــذاب: تصــف عــذاب حالــة الفقــر التــي نشــأت فيهــا بأنهــا كانــت »تحــت الصفــر«. لــم تتمكــن 

عائلتهــا حتــى مــن إرســال الفتيــان إلــى المدرســة، كمــا اختــارت العائــات الفقيــرة الأخــرى أن تفعــل، 

ولــم يذهــب أي مــن أشــقاء عــذاب إلــى المدرســة.  عــاوة علــى ذلــك، بــدأت عــذاب العمــل فــي ســن 

الســابعة، أبكــر بكثيــر مــن حــالات عمالــة الأطفــال الأخــرى المبلــغ عنهــا. عملــت خــارج بيئــة المنــزل، 

ودون أي إشــراف بالغيــن، وفــي أعمــال يدويــة خطيــرة وشــاقة. حيــن كانــت عــذاب تبلــغ مــن العمــر 

ثمانــي ســنوات، تعرضــت لاعتــداء جن�ســي علــى يــد أحــد أربــاب عملهــا الــذي كانــت تقــوم بتنظيــف 

 
ً
 لأنهــا لــم تعتقــد أن أي أحــد ســيصدقها، وثانيــا

ً
منزلــه. لــم تشــعر أنهــا تســتطيع إخبــار أحــد، أولا

لأنها كانت تخ�شــى التعرض للعقاب أو حتى القتل إذا ما خرجت هذه المعلومات. ورغم الخوف 

الهائــل الــذي أثــاره ذلــك، اضطــرت إلــى مواصلــة العمــل فــي منــزل الرجــل. تشــرح ذلــك بقولهــا:

لــم أســتطع إخبــار أي أحــد. وهــو يعلــم أننــي.. أعنــي الفتيــات الســوريات لا يمكنهــن الــكلام.. 

لــذا فهــو يملــك القــوة ولديــه المــال ولديــه كل �شــيء. مــن لديــه الشــجاعة للتحــدث والقــول 

»لقد فعلت هذا لابنتي«؟ ]...[ إنهم مستعدون لقتل بناتهم قبل أن »يفضحوا« أنفسهم. 

لا، أنــا فتــاة ولســت فتــى يمكنــه فعــل مــا يشــاء.
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وكان زواج عــذاب المبكــر نتيجــة مباشــرة لفقــر أســرتها، وبالتالــي، نتــج عــن عــدم المســاواة الطبقيــة 

 لأنهــا تعرضــت لــه 
ً
الهيكليــة الســائدة فــي النظــام الاجتماعــي والسيا�ســي فــي ســوريا. ومــع ذلــك، نظــرا

كجــزء مــن مشــروع إجرامــي منظــم فــي زمــن الحــرب، ســتتم مناقشــته تحــت فــي القســم المعنــون 

»العنــف الجن�ســي فــي اقتصــاد الحــرب«. كمــا ســتتم مناقشــة ضعــف عــذاب الإضافــي بســبب كونهــا 

أميــة بالكامــل فــي وقــت لاحــق.

، أخرجــت مريــم مــن المدرســة بعــد الصــف الســادس، واضطــرت إلــى 
ً
مريــم: كمــا ذكرنــا ســابقا

 فــي مصاريــف العائلــة عبــر العمــل فــي النســيج، وزُوجــت فــي الخامســة عشــرة مــن 
ً
المســاهمة ماليــا

عمرهــا. وانتقلــت مريــم مباشــرة بعــد زفافهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يعيــش زوجهــا. 

 عــادت وحدهــا إلــى منــزل 
ً
. بعــد الطــاق أخيــرا

ً
دام الــزواج خمــس ســنوات وأنجبــا خلالهــا طفــا

والديهــا فــي ســوريا. لقــد وُعــدت بأنهــا ســتكون قــادرة علــى الاحتفــاظ بابنهــا، لكــن هــذا لــم يحــدث 

. تقــول مريــم أن الــزواج فشــل منــذ البدايــة، وأنهمــا لــم ينســجما علــى الإطــاق، 
ً
وانقطــع عنهــا تمامــا

وأنه تزوجها ببساطة لتكون خادمة له ولعائلته وأصدقائه. بعد عودة مريم إلى المنزل، كان عليها 

تحمل الكثير من الحديث واللوم من عائلتها المباشرة والأوسع بسبب وصمة العار الناجمة عن 

الطــاق. مــا دفعهــا إلــى قبــول عــرض أول رجــل جــاء ليطلــب يدهــا للــزواج. تقــول:

 بالنســبة لنــا. ليــس لدينــا أحــد فــي العائلــة مطلــق. لذلــك كنــت 
ً
المطلقــة لقــب مخجــل جــدا

أســمع الكثيــر مــن الــكلام وتحملــت الكثيــر. أعنــي كلام النــاس والعائلــة والاقــارب. كان 

. ]...[ كانــوا يلوموننــي ]...[ لأننــي لا أعــرف كيــف أعيــش معــه. بالطبــع، كانــت 
ً
يزعجنــي كثيــرا

إمكانياتــه الماليــة جيــدة ]... يقولــون لــي[ أنــت المشــكلة. ولــم يعرفــوا الحقيقــة. أعنــي أنــه 

.
ً
أحضرنــي خادمــة لــه ولأصدقائــه وأنــه لــم يكــن يشــعر بالغيــرة علــيّ مطلقــا

 
ً
 إلــى أي جماعــة كان ينتمــي، لكــن نظــرا

ً
 مــن ليبيــا. لــم تصــرح أبــدا

ً
كان زوج مريــم الثانــي مقاتــا

 إلــى ديــر الــزور إلــى جانــب تفاصيــل أخــرى كشــفت عنهــا مــن حياتهمــا، مــن الواضــح 
ً
لانتقالهمــا لاحقــا

أنه ينتمي إلى داعش. أنجبت مريم أربعة أطفال آخرين من زوجها الثاني ويبدو أنها كانت سعيدة 

. رغم تجنبها الحديث مباشرة عن داعش والنزاع والسياسة، لا ينبغي تفسير تجنبها 
ً
معه عموما

 مــن الذنــب، لأنــه قــد يكــون فــي المقــام الأول 
ً
الموضــوع علــى أنــه إمــا ولاء تخ�شــى الاعتــراف بــه أو نابعــا

بســبب الخــوف مــن الاضطهــاد.
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 لأنهــا، وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت نفســها لديهــا أي مشــاكل مــع كونهــا 
ً
 مهمــا

ً
ويعــد هــذا عامــا

، وبالتالــي 
ً
»زوجــة لداعــش«، تزوجــت زوجهــا طواعيــة ويمكــن اعتبارهــا متعاونــة، وحتــى عضــوا

فهــي جانيــة. إلا أن قرارهــا بالــزواج مــن زوجهــا الثانــي جــاء نتيجــة اليــأس وغيــاب الخيــارات، وهــو 

مــا نتــج بــدوره عــن طلاقهــا بعــد زواج مرتــب فــي بلــد أجنبــي فــي ســن مبكــرة. لذلــك لا يمكــن النظر إلى 

حياة مريم كزوجة لداعش، وكل ما حدثت لها بسبب ذلك )سيتم الحديث عنه في فقرة العنف 

الجن�سي في اقتصاد الحرب( بمعزل عن الضعف الإضافي الذي عانته بسبب العنف الاجتماعي 

الاقتصــادي وزواج الأطفــال الــذي وقــع عليهــا قبــل النــزاع. بعبــارة أخــرى، يجــب تحليــل خيــارات 

النساء في أوقات النزاع عبر عدسة أوسع تشمل التمييز والعنف الذي تعرضن له في سنوات ما 

قبلــه. إذ لــم يكــن أمــام النســاء خيــار، فــي بعــض الأحيــان، ســوى وضــع أنفســهن فــي مواقــف تنطــوي 

علــى خطــر العنــف أثنــاء النــزاع للنجــاة مــن العنــف الــذي تعرضــن لــه فــي فتــرة مــا قبــل النــزاع.

، فــي حالتهــا بعــد وقــت قصيــر مــن إخراجهــا 
ً
 علــى الــزواج فــي ســن 15 تقريبــا

ً
ريــم: أجبــرت ريــم أيضــا

مــن المدرســة. ريــم هــي الوحيــدة التــي تمــت مقابلتهــا، فــي هــذا القســم، والتــي تركــت المدرســة فــي وقت 

 فقــط فــي 
ً
مبكــر ولا تعيــد هــذا للظــروف الماليــة لعائلتهــا. بالنســبة لهــا، كان هــذا القــرار متجــذرا

الآراء المحافظــة والقيــم الثقافيــة أو التقاليــد التــي تتبعهــا والدتهــا. وبالمثــل، رتبــت والدتهــا زواجهــا 

وفرضتــه. تقــول ريــم:

قلــت لهــا إننــي لســت ... لا أريــده، لا أريــد هــذا الرجــل. أخبرتنــي أن ليــس لدينــا خيــار ]ثقافــة 

المرأة التي تريد أو تختار[. أعني كلنا تزوجنا بهذه الطريقة وعليك الزواج. زوجت إخوتك 

هكــذا. وعليــك قبــول نفــس الطريقــة. المهــم أن النصيــب )القــدر أو حــظ المــرء فــي الحيــاة( 

حــدث.

كمــا هــو الحــال مــع الحــالات الثــاث الأخــرى، حــدث زواج ريــم بالإكــراه قبــل انــدلاع الحــرب، لكــن 

الأقسام التالية توضح مرة أخرى كيف أدى ذلك إلى تفاقم ضعفها إزاء عواقب معينة للحرب.

كمــا رأينــا فــي روايــات النســاء الأربــع، كان العنــف والضــرر الــذي واجهــن خــال ســنوات النــزاع 

 بالســياق الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي نشــأن فيــه قبــل النــزاع. وبالتالــي 
ً
 مباشــرا

ً
 ارتباطــا

ً
مرتبطــا

يجــب وضــع العنــف الــذي تعرضــن لــه فــي ســنوات النــزاع فــي ســياق عــدم المســاواة الاجتماعيــة 

 لا مفــر منــه. أدى العنــف الاقتصــادي 
ً
والقانونيــة والاقتصاديــة فــي ســوريا التــي جعلــت النــزاع أمــرا
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الاجتماعــي الــذي تعرضــت لــه النســاء فــي فتــرة مــا قبــل النــزاع إلــى تجريدهــن مــن آليــات المقاومــة 

الفعالــة، مــا جعلهــن أكثــر عرضــة للعنــف فــي ســنوات الصــراع. لذلــك، لكســر حلقــة العنــف، يجب 

مراعــاة ســياق مــا قبــل النــزاع أثنــاء تحليــل أســباب العنــف فــي ســياق النــزاع.

العنف المنزلي أو على يد الشريك

فــي حيــن أن العنــف المنزلــي أو علــى يــد الشــريك لا يقتصــر علــى الســياق الســوري، بغــض النظــر 

عــن النــزاع السيا�ســي، إلا أنــه مرتبــط بهيــكل أوســع مــن الظلــم أدى إلــى تغذيــة النــزاع وزاد ضعــف 

النســاء والفتيــات اتجاهــه. مــا يبــرز بوضــوح مــن القصــص المنقولــة عــن عنــف الشــريك هــو وجــود 

تقاطع كبير وترابط قوي بين هذا النوع من العنف الجنساني وأشكال أخرى من العنف الناجم 

عن القمع المنهجي، وخاصة الفقر المقترن بالقمع الاجتماعي الاقتصادي داخل الثقافة الأبوية.

منــى: تزوجــت منــى مــن زوجهــا حيــن كانــت بالغــة وبمحــض إرادتهــا خــارج أي موقــف مرتــب، حيــث 

درســا في الكلية نفســها. رغم ذلك، لم يغير هذا في علاقة الســلطة في زواجهما. بل على العكس، 

تفســر قائلــة:

، لكنــه أرادنــي 
ً
رأى أننــي ضعيفــة. رأى أننــي ضعيفــة وفقيــرة. ]...[ طلــب الــزواج منــي رســميا

دون مقابل. على أساس أنه سيحميني، سيحصل عليّ دون مقابل. ]...[ هنا استغل كوني 

فتــاة فقيــرة ]...[ وتزوجتــه رغــم أن ]عائلتــي[ لــم توافــق، قائلــة إنــه كــردي ولا نريــده، نحــن 

مــن حلــب. انــا مــن حلــب وهــو كــردي. لا نريــده. لا نريــده. وأنــا أردت إنهــاء الأمــر فحســب. 

 عنهــم وتزوجتــه. وهــو اســتغل هــذه 
ً
لقــد عانيــت الظلــم مــن عائلتــي. ]...[ والله ذهبــت رغمــا

الفرصــة.

 علــى ممارســة الســلطة المطلقــة عليهــا بســبب افتقــار عائلتهــا لأي 
ً
تقــول منــى إن زوجهــا كان قــادرا

، حيــن خرجــت عــن إرادتهــم وتزوجتــه، 
ً
وســيلة أو تأثيــر أوســع فــي المجتمــع ولأنهــم تخلــوا عنهــا جزئيــا

حتى أن أعمامها وصفوا كيف سيعذبونها ويقتلونها إذا فكرت في الطلاق والعودة إليهم. طالب 

زوج منــى بتســليمه أجرهــا بالكامــل، وكان يضربهــا بانتظــام »حتــى المــوت« علــى حــد تعبيرهــا. وبعــد 

فتــرة وجيــزة، بــدأ بإحضــار »صديقاتــه« إلــى منزلهــم. فــي المــرة الأولــى التــي هربــت فيهــا إلــى منــزل عائلتهــا 

لم يسمح لها بأخذ ابنها معها واحتجزه رهينة. دعمت عائلته كل ما يفعله حين اشتكت لهم أو 

 
ً
طلبــت مســاعدتهم. اســتمر هــذا للســنين، واتخــذ عنفــه واضطهــاده وابتــزازه وتحطيمــه لهــا أشــكالا
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. فــي مرحلــة مــا مــن مقابلتهــا، بــدأت منــى بالضحــك قائلــة: »كان يجــب أن أمــوت والله 
ً
جديــدة دائمــا

منــذ زمــن بعــد، لكننــي لــم أمــت، لا أعــرف لمــاذا ... بقــدر مــا كان يضربنــي علــى رأ�ســي والله”.

، إلا أنه لم يرضخ إلا بعد تخليها عن 
ً
وبعد فترة من زواجه بزوجة ثانية طلبت منى الطلاق أخيرا

جميع حقوقها. ثم أخذ أطفالها ولم يسمح لها برؤيتهم، ولم يرسلهم للعيش معها حين عجز عن 

تحمــل نفقاتهــم. بحلــول هــذا الوقــت بــدأت الحــرب، مــا دفعــه للانتقــال إلــى القامشــلي، مــا صعّــب 

الأمــور وزاد خطورتهــا علــى منــى وأطفالهــا حيــن ذهبــت لأخذهــم أو قدمــوا إليهــا. فــي مرحلــة مــا قــرر 

زوج منى السابق إرسال بناتهما القاصرات إلى تركيا، كي يتمكن من كسب المال هناك وإرساله 

 للانضمــام إلــى شــقيقتيها فــي تركيــا، قــررت منــى عبــور 
ً
إليــه. وبعــد أن أرســل ابنتهمــا الصغــرى أيضــا

 عمالــة اســتعبادية.
ً
الحــدود والبقــاء معهمــا ومســاعدتهما علــى الهــروب ممــا كان فعليــا

اضطــرت منــى إلــى تحمــل زوجهــا لســنوات لأن وضعهــا الاقتصــادي والبيئــة الاجتماعيــة التــي كانــت 

عائلتهــا فيهــا لــم يســمحا لهــا بكســر دائــرة العنــف التــي تعرضــت لهــا فــي زواجهــا. عــاوة علــى ذلــك، لــم 

تكــن هنــاك سياســات حكوميــة لحمايــة ودعــم النســاء أثنــاء الطــاق. مــع غيــاب الدعــم الحكومــي 

والاجتماعــي، حتــى بعــد أن تمكنــت مــن الحصــول علــى الطــاق، كان عليهــا تحمــل المصاعــب 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ريم: وصفت ريم زوجها بأنه »طائش لا يعرف معنى المسؤولية«. لم يعمل، وحين حبلت بعد فترة 

. سرعان ما اكتشفت أنه مدمن مخدرات وأنه مدين، ما دفعه 
ً
قصيرة لم يتواجد في المنزل أبدا

لأخذ ذهب زفافها ويبيعه، مهرها الذي يعد ضمانها المالي الوحيد. وكما فعلت منى، حاولت ريم 

مقاومــة ذلــك وطلبــت دعــم والديهــا، لكنهمــا وقفــا إلــى جانبــه وأعاداهــا إليــه. حيــن وصلــت إلــى المنزل 

ضربها، ما دفعها لدخول مخاض مبكر وولادة ابنها في الشهر السابع من الحمل. استمرت حياة 

ريم على هذا النحو، حيث أنجبت طفلين آخرين، وكان زوجها يضربها بانتظام ويحبسها خارج 

 تعلمت كيفية صنع الملابس وعملت كخياطة. 
ً
المنزل. بعد فترة، بدأت في الرد. وكما ذكرنا سابقا

حين بدأت بكسب المال وتمكنت من إعالة نفسها وأطفالها أرادت الحصول على الطلاق، لكن 

زوجها هددها بأخذ أطفالها منها، ومرة أخرى لم تتلق أي دعم من عائلتها. بدأت أخذ المهدئات 

بعد تلقيها ضربة على الرأس منه وبالتالي أدمنت عليها.
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بعــد انــدلاع الحــرب وقصــف النظــام علــى حلــب، احتمــى زوج ريــم فــي شــقة والديــه فــي الطابــق 

 إياهــا وحيــدة مــع أطفالهمــا الصغــار فــي شــقتهم فــي الطابــق الخامــس. هربــت عائلتهــا 
ً
الأول، تــاركا

« )بلطجــي مــن الميليشــيات 
ً
 المغــادرة، لكنــه رفــض ذلــك لأنــه كان »شــبيحا

ً
إلــى تركيــا وأرادت أيضــا

، قررت أخذ أطفالها والهروب على أي حال، تحت وطأة 
ً
الموالية للنظام( على حد تعبيرها. أخيرا

القصــف الشــديد انضــم إليهــم زوجهــا فــي اللحظــة الأخيــرة. تــروي ريــم أهــوال عبــور الحــدود بشــكل 

 علــى الأقــدام أثنــاء هطــول الأمطــار الغزيــرة فــي نقــاط مختلفــة، 
ً
غيــر قانونــي، ومحاولــة العبــور ســيرا

وإطلاق النار عليها من جهة الشرطة العسكرية التركية واضطرارها في النهاية إلى المرور عبر نفق 

يصــل المــاء فيــه إلــى العنــق.

بعد مرور بعض الوقت في تركيا، اكتشفت ريم أنها حامل وكانت بالفعل قبل الهروب. لم تتوقع 

، حيث لم تتمكن من إنجاب الأطفال لمدة ثماني سنوات، وبالتالي كانت تتناول 
ً
ريم ذلك مطلقا

المهدئات خلال الأشهر الأولى من حملها. ولدت ابنتها قبل الأوان وكانت في حالة حرجة. واحتاجت 

فــي وقــت لاحــق إلــى عــدة عمليــات جراحيــة ورعايــة طبيــة مطولــة. أرادت تســجيل ولديهــا الأكبــر فــي 

 من ذلك. أصيب أحد 
ً
المدرسة، لكن زوجها أرادهم لهم العمل في مصنع ملابس استغلالي بدلا

أبنائهــا هنــاك، مــا أدى إلــى إصابتــه بالتهــاب تســبب فــي نــوع مــن العــرج والهشاشــة الشــديدة فــي يــده. 

 ويترك العائلة للعودة إلى سوريا بعد أن 
ً
كاد زوج ريم أن يقتلها عدة مرات قبل أن يطلقها أخيرا

اســتعاد النظــام حلــب. حيــن تحدثــت ريــم عــن أن زوجهــا كاد يخنقهــا حتــى المــوت، تــروي: »ذهبنــا 

إلى الأمم المتحدة وأدلى ]ابني[ بشهادة حول هذا الأمر«. وهذا يعني أن ريم حصلت على نوع من 

الحمايــة فــي تركيــا.

سردت النساء الأربع العنف المنزلي الذي واجهن في السياق الاجتماعي الاقتصادي قبل الحرب 

في سوريا بدل سرده إما على أنه مشكلة فردية أو سببها ببساطة ظروف الحرب. بعبارة أخرى، 

تشــير ســرديات النســاء بوضــوح إلــى أن العنــف الاجتماعــي الاقتصــادي تجربــة جماعيــة للنســاء فــي 

ســياق تتفاقم فيه اللامســاواة الاقتصادية والاجتماعية بســبب سياســات الدولة.
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التعرض للتحرش والاعتداء والاستغلال كلاجئين

فــي حيــن ناقشــنا فــي القســمين الســابقين تزايــد ضعــف ضحايــا العنــف الجنســاني أثنــاء الحــرب، 

ســيربط هــذا القســم بيــن الروايــات وزيــادة مســتوى الضعــف أمــام العنــف الجنســاني كنتيجــة 

ظهر قصص النساء الواردة في هذا البحث، من نواحٍ عديدة، كيف أتيحت لهن فرص 
ُ
للحرب. ت

ووصــول أكبــر للحصــول علــى الدعــم والحمايــة فــي تركيــا مقارنــة بســوريا التــي مزقتهــا الحــرب. لــم 

 لأن معظــم تلــك 
ً
يحــدث ذلــك فقــط بســبب الحــرب أو القوانيــن التمييزيــة فــي ســوريا، بــل أيضــا

 للقمــع المباشــر علــى يــد 
ً
النســاء لــم يتلقيــن الدعــم الاجتماعــي والاقتصــادي، بــل تعرضــن أحيانــا

عائلاتهن في سوريا. رغم ذلك، كلاجئات، ولا سيما اللاجئات الجديدات، لم تعرف تلك النساء 

لغــة البلــد، ولــم يكــن علــى درايــة بأســلوب الحيــاة والبيئــة. ولــم يكــن بإمكانهــن حتــى الاعتمــاد علــى 

الحمايــة البســيطة الممنوحــة عبــر إمكانيــة مفترضــة للتواصــل أو الوصــول لشــبكات الدعــم. كان 

مــن الممكــن الاعتمــاد علــى ذلــك فــي ســوريا لــدرء هجمــات الغربــاء إلــى حــد مــا، دون الاســتخفاف 

بالخــوف الــذي وصفتــه الكثيــر منهــن مــن إخبــار أي أحــد عــن حــالات التحــرش، ناهيــك عــن الإبــاغ 

عنهــا. مــع ذلــك، وبمــا أن الضعــف يــزداد بطبيعــة الحــال، وبمــا أن حالــة اللجــوء تضعهــن فــي 

ظروف تخلق بطبيعتها الضعف، نجد النســاء اللاجئات أكثر عرضة للعنف الجنســاني من غير 

اللاجئــات.

، من الحسكة( تجربتها مع التحرش والاعتداء الجن�سي في تركيا:
ً
تروي شيلان )22 عاما

شــهدت الكثيــر مــن القصــص هنــا خاصــة لأننــي كنــت أعمــل. وبالطبــع عانيــت مــن نظــرة 

النــاس إلــي، كونــي فتــاة ســورية وأعمــل. ]...[ إنهــا فتــاة جميلــة، علينــا توظيفهــا، وســتعمل. 

 للتحــرش أو المضايقــات، هــم يحاولــون دون أي رادع، ليــس لديهــم مــا 
ً
 ســهلا

ً
كنــت هدفــا

يخســرونه.

 مــن لقــاء بناتهــا فــي تركيــا وتقديــم بعــض الدعــم لهــن فــي مواجهــة 
ً
منــى: حيــن تمكنــت منــى أخيــرا

والدهــن الــذي بقــي فــي ســوريا، واجهــت تهديــدات لســامتها وحقوقهــا وحتــى قدرتهــا علــى العيــش 

بشــكل مســتقل فــي مســكن مســتأجر. قبــل أن تســتقر فــي المــكان الــذي كانــت تعيــش فيــه وقــت 

المقابلــة، مــرت هــي وبناتهــا بخمــس شــقق مختلفــة، واجهــن فــي كل منهــا مشــاكل عــدة، وتعرضــن 

للاســتغلال. سُــرقت ممتلكاتهــن فــي المســكن الأول، وتشــتبه فــي مالكــة المنــزل أو الجــار. فــي المســكن 
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الثانــي، خدعهــن المالــك بفاتــورة الكهربــاء والتكاليــف الأخــرى. وحيــن واجهتــه بالأمــر طردهــا وهــدد 

 إنهن كسوريات سيتم إرسالهن مباشرة إلى مخيمات اللاجئين. أما في 
ً
بالاتصال بالشرطة، قائلا

المســكن الثالث، كن يعشــن مع المالكين دون مســاحة منفصلة أو خاصة، كما تعرضن للتهديد 

بطلــب الشــرطة كلمــا وقــع خــاف مــع المالكيــن. وقــام مالــك المســكن الرابــع، المتــزوج، بمضايقــة 

منى عبر منعها من دخول الحمام المشترك والضغط عليها للزواج منه. أجبرهم المالك الخامس 

على تجديد الشقة بالكامل قبل الانتقال إليها ثم قام بإخلائهم بعد فترة وجيزة من إتمام ذلك. 

ولكــن فــي مــكان إقامتهــا وقــت المقابلــة، لديهــا عقــد إيجــار رســمي يحمــي حقوقهــا. قبــل روايــة هــذا 

الفصــل مــن حياتهــا تقــول منــى ضاحكــة:

أينمــا ذهبــت، يســتغلني النــاس ويصعبــون الأمــور علــيّ، لأننــا نســاء، إنــاث، لا يوجــد رجــل 

.
ً
معنــا. مــا زلــت أعانــي مــن هــذا الأمــر، أعانــي منــه كثيــرا

 متزوج من أخرى قبلها. تقول 
ً
ريم: انتهى الأمر بريم بالموافقة على الزواج من رجل تركي أكبر سنا

 وعــرض عليهــا ذلــك، كإجــراء شــكلي بحــت، رغــم أن تعــدد الزوجــات غيــر قانونــي 
ً
إنــه كان صديقــا

فــي تركيــا، بهــدف حمايتهــا ورعايــة أطفالهــا. واتضــح أن نيتــه صادقــة، حيــث قــام بتأثيــث شــقة لهــا 

ولأولادهــا، لكنــه لا يعيــش معهــم أو يم�ضــي الليلــة هنــاك. تشــعر ريــم أنهــا وجــدت شــخصية الأب 

 علــى العنــف الجنســاني، إلا أنهــا 
ً
وركيــزة دعــم حقيقيــة فــي »زوجهــا«. لا تمثــل هــذه القصــة مثــالا

لا تــزال تكشــف ضعــف ريــم فــي تركيــا كونهــا امــرأة وأم عزبــاء لا تحصــل علــى أي دعــم مــن عائلتهــا. 

 مــن المســاعدة الإنســانية، وبــدأت عائلتهــا 
ً
تمكنــت ريــم مــن العثــور علــى وظيفــة، وهــي تتلقــى نوعــا

فــي التمتــع بالتعليــم العــام والرعايــة الصحيــة المجانيــة فــي تركيــا. رغــم ذلــك، قــررت ريــم دخــول 

هــذا الترتيــب مــع شــخص غريــب، متجاهلــة المخاطــر والتبعيــة التــي يجلبهــا، كــي تتمكــن مــن تحمــل 

تكاليــف إرســال أبنائهــا إلــى المدرســة وتأميــن الرعايــة الطبيــة المناســبة، أو ربمــا بهــدف تاميــن حيــاة 

 مــن العيــش علــى الحــد الأدنــى للبقــاء.
ً
أفضــل بــدلا

نجــد النســاء اللواتــي لا يتســنى لهــن الوصــول إلــى الحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة كلاجئــات فــي 

البلــدان المضيفــة، بســبب النظــام القانونــي الــذي يحكــم حيــاة المهاجريــن فــي البــاد والافتقــار 

إلــى الشــبكات الاجتماعيــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا، أكثــر عرضــة للعنــف الجنســاني. ونجدهــن 

عرضة للعنف الجنساني على عكس السياقات التي يوفر فيها القانون أو الشبكات الاجتماعية 

الحمايــة لهــن. رغــم كــون اللجــوء نتيجــة مباشــرة للحــرب، إلا أن الافتقــار إلــى الحمايــة الاجتماعيــة 
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والقانونية في بلد اللجوء يعد السبب الرئي�سي لتجارب العنف الجنساني. نكرر، يجب معالجة 

العنــف الجنســاني باعتبــاره قضيــة هيكليــة ضمــن ســياق قانونــي واقتصــادي واجتماعــي محــدد 

يتجــاوز التجــارب الفرديــة. لــو كانــت تركيــا قــادرة علــى توفيــر الحمايــة الاقتصاديــة والقانونيــة 

والاجتماعيــة للاجئــات الســوريات، لكانــت فــرص تعرضهــن للعنــف الجنســاني قــد انخفضــت 

بشــكل كبيــر.

العنف الجن�سي في اقتصاد الحرب

يتنــاول هــذا القســم روايتيــن عــن العنــف الجن�ســي، وتتعلــق كلاهمــا بالحــرب والهجمــات المنهجيــة 

ضــد المدنييــن. تعــد القصــة الأولــى حالــة مشــروع )تجــاري( حقيقــي، فــي حيــن أن القصــة الأخــرى 

يمكــن اعتبارهــا نتيجــة ضعــف النــاس فــي اقتصــاد الحــرب. قــد تكــون هــذه الأشــكال مــن العنــف 

الجنساني الإساءات الوحيدة الواردة في هذا البحث التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم 

ضــد الإنســانية. ومــع ذلــك، نجدهــا معقــدة حيــن يتعلــق الأمــر بمســائل تحقيــق العدالــة للضحايا، 

علــى النحــو المبيــن فــي الأقســام التاليــة.

عــذاب: عــادت عائلــة عــذاب إلــى الحســكة بعــد انــدلاع الحــرب. وتلقــوا نبــأ إصابــة شــقيقها الــذي 

كان يخــدم فــي الجيــش، وبــدا أنــه فــي حالــة حرجــة. تواصــل معهــم رجــل بعــد فتــرة وجيــزة، وأخبرهــم 

، مــن شــاب خيّــر فــي 
ً
أنــه يمكــن لــه ترتيــب زواج عــذاب، التــي كانــت تبلــغ مــن العمــر نحــو 14 عامــا

تركيا. وقال إن الشــاب يمكنه إعالة الأســرة بأكملها ومســاعدة عذاب في الحصول على التعليم 

الذي تتوق إليه. فسافرت عذاب بصحبة شقيقها وخالتهم مع هذا الرجل، الذي بدأت تدعوه 

بعــد ذلــك »بالتاجــر«، إلــى تركيــا. تصــف المحنــة العصيبــة المتمثلــة فــي عبــور الحــدود بشــكل غيــر 

قانونــي. وأخذهــم الرجــل حــال وصولهــم إلــى منــزل »تاجــر« آخــر. فــي صبــاح اليــوم التالــي، وبعــد 

الإفطــار أعطــت زوجــة التاجــر لعــذاب والفتيــات الأخريــات ملابــس جديــدة لارتدائهــا ومكيــاج، 

تــروي عــذاب:

كان هناك نحو عشر ]فتيات[.  يعرف ]... التاجر[ التجار الآخرين هناك في سوريا. أحضر 

كل واحد منهم ]فتاة[ من منطقته، واحدة من دير، وواحدة لا أعرف من أين. ]...[ حين 

ذهبنا إلى الغرفة، رأينا أنهم جميعا رجال كبار الســن، وليس كما أخبرونا في العشــرينات 

 كما لو كنا حيوانات. 
ً
. ]…[ عاملونا تماما

ً
 أكبر من 65 أو 75 عاما

ً
وما إلى ذلك. كانوا جميعا
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إنــه أمــر مضحــك ومحــزن. لكــن لأننــي اعتــدت الامــر، الآن أضحــك، عــادة أبكــي، لكنــي اليــوم 

أضحــك. تعاملــوا معنــا كحيوانــات يتــم بيعهــا. يقولــون: ... انه�ضــي! ننهــض. امــش! نم�شــي. 

]…[ مثــل شــراء الأغنــام وســواها، نظــروا إلــى أســناننا، هــذا الخــروف جيــد. هكــذا عاملونــا، 

مثل اقتناء كلب أو حيوان أخر. ]…[ هنا تحطم كل �شيء بداخلي، كل ما رأيته، كل �شيء 

. بصراحة، الأمر الوحيد الذي خطر ببالي 
ً
تحطم، كل أحلامي ]...[ علمت أنني لست بشرا

 يُبــاع فــي البــازار.
ً
هــو أننــي كنــت حيوانــا

تمكنــت عــذاب مــن الهــروب مــن تجــارة الرقيــق والاســتعباد فــي ذلــك الوقــت. حيــث رفضــت بيعهــا 

للرجــل الــذي اختارهــا وأطلقهــا التاجــر شــريطة دفــع مصاريــف إيصالهــا هنــاك. تمكنــت عــذاب 

وشقيقها وخالتها من الحصول على هذا المال من قريبة لهم تعيش في تركيا و«متزوجة« بنفس 

الطريقــة.

بمجــرد عــودة عــذاب إلــى المنــزل، تعرضــت للتوبيــخ والإهانــة علــى يــد عائلتهــا وأقاربهــا. واصطحبتهــا 

زوجة عمها من باب إلى باب، قائلة إن أحد لا يريدها لأنها تعرج. لذلك حين جاء تاجر آخر بعد 

، لكــن خالتهــا التــي كانــت 
ً
رســلت عــذاب معــه مــرة أخــرى. قاومــت هــذه المــرة أيضــا

ُ
أقــل مــن شــهر، أ

رفيقتهــا الوحيــدة فــي تلــك الرحلــة لــم تقــف إلــى جانبهــا وهــدد التاجــر بقتــل شــقيقها إذا لــم تذهــب 

مــع العجــوز الــذي اشــتراها.

أخذ الرجل عذاب إلى شيخ رفض تصديق أنها بلغت السن القانوني، وبالتالي رفض تزويجهما. 

 آخــر فــي منطقــة أخــرى أدى المراســم الدينيــة. ظلــت عــذاب رهينــة لمــدة أربعــة 
ً
غيــر أن شــيخا

أشــهر، تعرضــت فيهــا للاغتصــاب والاعتــداء الجســدي والنف�ســي علــى يــد خاطفهــا وابنتــه الكبيــرة. 

 رعايــة ابــن آســرها البالــغ الــذي يبــدو أنــه 
ً
بالإضافــة إلــى جميــع الأعمــال المنزليــة، كان عليهــا أيضــا

 أبلغــت إحــدى الجــارات الشــرطة عــن اشــتباهها أن عــذاب كانــت 
ً
مصــاب بمتلازمــة داون. وأخيــرا

تــح تحقيــق أدلــت فيــه عــذاب 
ُ
رهينــة. تمــت مداهمــة المنــزل واعتقــال الرجــل و«إنقــاذ« عــذاب. وف

بإفــادة شــاهد. وتلقــت العــاج الطبــي والنف�ســي وأســكنت فــي ملجــأ للنســاء.

مريم: عند اقتراب نهاية الحصار على دير الزور، حين كانت هزيمة داعش مرتقبة، هُرّبت مريم 

وأطفالهــا خــارج المدينــة مــع زوجــات وعائــات أخــرى مــن داعــش، ووعدهــا زوجهــا بأنــه ســيتبعها. 

ومــع ذلــك، وجــب علــى النســاء تدميــر جميــع الأدلــة علــى هوياتهــن وانتماءاتهــن، بمــا فــي ذلــك 
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هواتفهن، قبل هروبهن. لذلك لم يكن لدى مريم أي وسيلة للاتصال به، ولم تسمع عن زوجها 

بعــد ذلــك. عنــد ســؤال مريــم عــن حالتهــا الزوجيــة فــي بدايــة المقابلــة قالــت إنهــا أرملــة، رغــم أنهــا لــم 

تذكــر مــا إذا كان زوجهــا قــد مــات )أو فــي عــداد الأمــوات(. تمكنــت مريــم وأطفالهــا مــن الوصــول إلــى 

إدلب سالمين. انتهى الأمر بمريم وأطفالها في مخيم للنازحين لافتقارهم لأي ملجأ أخر. بعد نحو 

أســبوع تمكــن أحدهــم مــن المخيــم مــن تحديــد مــكان شــقيقها الــذي كان بحلــول ذلــك الوقــت قــد 

 للوصــول إلــى 
ً
فــر إلــى تركيــا مــع والديهمــا. تمكنــت مريــم مــن الاتصــال بــه ورتــب لهــا ولأطفالهــا طريقــا

منــزل أحــد المهربيــن.

عــادة مــا يقيــم الذيــن دفعــوا للمهربيــن مقابــل نقلهــم عبــر الحــدود إلــى تركيــا فــي منــازل أقيمــت 

 لهــذا الغــرض حتــى يحيــن الوقــت »المناســب« للعبــور. جــاءت مجموعــات مختلفــة مــن 
ً
خصيصــا

دمــت لهــا 
ُ
النــاس وذهبــت، بينمــا قيــل لمريــم وأطفالهــا إن عليهــم البقــاء والانتظــار لفتــرة أطــول. وق

أعــذار مــن قبيــل أنــه لــم يكــن هنــاك مــن يحمــل أطفالهــا وأنهــم قــد يبطئــون المســير ويتســببون 

بالقبــض عليهــم. ومكثــوا حوالــي شــهر ونصــف فــي منــزل المهــرب. تــروي مريــم باكيــة:

 منــي. ]قــال[ 
ً
عندهــا فهمــت أنــه كان يســتغل وضعــي، كان يســتغل كونــي وحيــدة. أراد شــيئا

لــن أخرجــك حتــى أحصــل علــى مــا أريــد.

لــذا بــدأت مريــم الاتصــال بوالدتهــا، وتوســلت إلــى عائلتهــا للتحــدث مــع المهــرب والضغــط عليــه 

 منهــا. لكــن والدتهــا نصحتهــا، وإن لــم يكــن صراحــة، 
ً
لإخراجهــا، ولمحــت لوالدتهــا أنــه يريــد شــيئا

بالاســتجابة لرغباتــه، كــي لا يؤذهــا أو يــؤذ أطفالهــا. تقــول: »اتضــح أنــه لــم يكــن هــو وحــده، مــن كان 

ابــن حــرام، بــل كانــوا كلهــم كذلــك. ]...[ ثــم أخــذ مــا أراد«.

اغتصبهــا المهــرب ولــم يأخذهــا عبــر الحــدود، بــل أخذهــا إلــى مهــرب آخــر اغتصبهــا بــدوره. ونقلــت 

 واغتصبهــا أربعــة رجــال مختلفــون، حتــى تمكنــت 
ً
مريــم مــن مهــرب إلــى أخــر لمــدة أربعــة أشــهر تقريبــا

 من الخروج، ولم تذكر كيف تمكنت من ذلك. أثناء أســرها كانت تعطي أطفالها، توأمان 
ً
أخيرا

يبلغان من العمر خمســة أشــهر وطفلين صغيرين، المهدئات. بكت مريم طوال روايتها ما حدث، 
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تقــول:

 مــا أراد وتمنيــت أن تنشــق الأرض وتبتلعنــي. تمنيــت لــو أنــي لــم آت هنــا، 
ً
ثــم أخــذ الأخــر أيضــا

. تمنيــت لــو مــت تحــت القنابــل. ]...[ رأوا أننــي جميلــة وشــابة ولــم 
ً
أعنــي لــو لــم أغــادر أبــدا

يكن لدي أي أحد. أصبحت معروفة هناك، الجميع يعرف المرأة من حلب ذات الأطفال 

الأربعــة. ]...[ جميــع المهربيــن يخبــرون بعضهــم البعــض. إنهــم يعرفــون بعضهــم ويخبــرون 

بعضهــم. ]…[ نعــم رحمنــي الله ولكــن بعــد مــاذا! بعــد أن أخــذوا مــا أرادوا.



38

تداعيات العنف الجنساني: 
الأذى الدائم واللوم
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عذاب: عاشت عذاب في ملاجئ مختلفة للنساء حتى بلغت السابعة عشرة من عمرها. وبحلول 

ذلــك الوقــت كانــت عائلتهــا قــد هربــت إلــى تركيــا وذهبــت للعيــش معهــم. تنقلــوا بيــن مــدن مختلفــة 

 عــن فــرص العمــل. عنــد مقابلتهــا كانــت عــذاب قــد تعلمــت التحــدث باللغــة التركيــة، 
ً
فــي تركيــا بحثــا

لكنهــا لــم تتعلــم القــراءة أو الكتابــة. شــغلت عــدد قليــل مــن الوظائــف لكنهــا واجهــت مشــاكل فيهــا 

 وترددت على مركز دعم يقدم أنشــطة 
ً
 ســاعدها كثيرا

ً
 نفســيا

ً
لأســباب مختلفة. ووجدت معالجا

 للتمكيــن. رغــم التقــدم الــذي أحرزتــه علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، إلا أنهــا تعبــر 
ً
وفرصــا

كيــف أنهــا مــا زالــت مصابــة بصدمــة بســبب أعمــال العنــف التــي وقعــت ضحيــة لهــا.

تصــف عــذاب العديــد مــن مشــاكل الصحــة الذهنيــة والجســدية التــي عانــت منهــا، منــذ أن تــم 

الاتجــار بهــا واحتجــزت وتعرضــت لســوء المعاملــة. حيــث تفــزع بســهولة وتعانــي مــن نوبــات الهلــع 

والذعــر. وتتحــدث عــن صعوبــات فــي التحــدث والتفاعــل مــع النــاس حيــن تشــعر بالتوتــر. كمــا 

تصــف هــذه الحالــة حيــث تمــزق الأشــياء التــي تمســكها بيديهــا. مــرة بعــد وقــت قصيــر مــن إنقاذهــا، 

تشــنجت يدها ولم تســتطع فتحا لمدة أســابيع أو حتى شــهور. كما أنها تعاني من اكتئاب شــديد، 

وقــد حاولــت الانتحــار مــرة واحــدة علــى الأقــل، وهــي تــؤذي نفســها. فــي الوقــت الــذي أجريــت فيــه 

 يديهــا لتــرى مــا إذا كان لا يــزال بإمكانهــا الإحســاس ب�شــيء مــا. 
ً
المقابلــة، كانــت قــد أحرقــت مؤخــرا

لا تشــعر عــذاب أن أســرتها تتفهمهــا إذ بــدأوا بالضغــط عليهــا مــرة أخــرى للــزواج، لكنهــا ترفــض 

الاستســام لهــذا الأمــر و«فقــد حياتهــا مــرة أخــرى« مــن أجلهــم، علــى حــد تعبيرهــا.

 وفيمــا يتعلــق بإجــراءات المحكمــة ضــد محتجزهــا والتــي يبــدو أنهــا بــدأت قبــل وقــت قصيــر مــن 

تســجيل المقابلــة، تقــول عــذاب:

 
ً
ثــم واجهــت الصدمــة الكبيــرة. حيــن جــاءت الشــرطة إلــى منزلــي وأخبرتنــي أن لــدي موعــدا

فــي المحكمــة. بمجــرد أن بــدأت فــي كســر هــذا الخــوف بداخلــي، اضطــررت لمواجهــة هــؤلاء 

النــاس مــرة أخــرى. حاولــت نســيانهم لمــدة خمــس ســنوات واســتعادة الحــب والثقــة بنف�ســي.

تقول إنها شعرت بالخوف طوال جلسة المحاكمة وأنها لم تكن تدرك ما تقوله، ولم تتمكن من 

التركيــز علــى مــا كانــت تقولــه. تــم اســتجوابها حــول التنــازل عــن القضيــة مــن قبــل، وأوضحــت أنهــا 

أرادت تجاوز ما حدث ومسامحتهم. قالت إنها تخ�شى الآن جلسة المحكمة الثانية، لأن القا�ضي 
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أخبرهــا أنــه قــد يتــم توجيــه تهــم ضدهــا وقــد تتهــم بالكــذب، بالنظــر إلــى عــدم وجــود شــهود ولأنهــا 

تنازلــت عــن دعواهــا.

 لذلــك الــذي قدمتــه لإبعادهــا 
ً
 مشــابها

ً
مريــم: قدمــت مريــم عنــد شــرح ســبب زواجهــا المبكــر تبريــرا

عــن المدرســة، بالإضافــة إلــى المصاعــب الماديــة. تقــول: »قــدم الكثيــر مــن الخاطبيــن والعــروض ... 

وكان إخوتــي »يغــارون علــيّ«... )الغيــرة علــى أحــد مــا( هــي ترجمــة حرفيــة مــن اللغة العربية، ويشــير 

التعبيــر إلــى وجــود تهديــد محتمــل لشــرف القريــب الغيــور حيــن تتفاعــل النســاء مــع الآخريــن، أو 

يراهــن الأخــرون، أو يعرفونهــن أو يتحدثــون عنهــن كشــريكات محتمــات. تعنــي الغيــرة هنــا الحمايــة 

ــك الرجــل للمــرأة وصايتــه عليهــا. 
ُّ
المفرطــة، وتعبــر عــن وجهــة نظــر إيجابيــة وتضفــي شــرعية علــى تمل

 انقطــاع تعليمهــا إلــى ضغــوط المجتمــع، لا يبــدو أنهــا 
ً
لــذا بينمــا تعــزو مريــم زواجهــا كطفلــة، وجزئيــا

مهــا بمصيرهــا.
ّ
تنتقــد الثقافــة الكامنــة وراءهــا ولــم تســتاء مــن قــرارات أســرتها، وتحك

 حين تحدثت عن تجربتها مع العنف الجن�سي على الحدود السورية التركية، قالت:
ً
لاحقا

بالطبــع حــدث كل ذلــك بعلــم والــدي، كل مــا حــدث لــي. وكانــوا يقولــون، اقبلــي، تنازلــي، لا 

بــأس. ]...[ ألــوم زوجــي حتــى اليــوم علــى أنــه تركنــي ولــم يــأت معــي، وأنــه ســمح لــي بالمــرور بهــذه 

المرحلة وهي أسوأ مرحلة في حياتي. وفي الوقت نفسه ألوم أخي لأنه لم يأت ليأخذني. ]...[ 

وعندمــا أتحــدث عمــا واجهــت ]...[ يلوموننــي. بعــد كل مــا حــدث لــي بعــد كل هــذا يلومونــي.

تختم مريم شهادتها بقول:

الله ينتقــم مــن الــذي كان الســبب، والــذي ســمح لــي بالمــرور فــي هــذا الوقــت العصيــب فــي 

حياتــي. ]...[ فــي كل صــاة أســأل الله أن أذهــب إلــى الحــج وأعــود بصفحــة بيضــاء ]مغفــرة 

الذنــوب[ وأدعــو الله ]لعقــاب[ كل مــن أذانــي واضطهدنــي.

كانت مريم في وقت المقابلة تعيش برفقة أطفالها في ملجأ للأيتام والأرامل، أو العائلات المحتاجة 

 كإنســان مــرة أخــرى. لــم توافــق 
ً
ذات الأم الوحيــدة. تبــدو ســعيدة هنــاك وتقــول إنهــا شــعرت أخيــرا

 لرغبتهــم بأمــوال المســاعدة التــي 
ً
عائلتهــا علــى انتقالهــا إلــى هنــاك لكنهــا تعتقــد أن هــذا يرجــع أساســا

تتلقاها والتي اعتادوا أخذها حين كانت تعيش معهم. أسرة زوجها تريد منها اصطحاب أطفالها 

للعيش معهم في ليبيا. ويبدو أنها تميل إلى هذا الخيار وتحاول استصدار جوازات سفر لأطفالها.
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تشــير جميــع الروايــات إلــى التداعيــات طويلــة الأمــد التــي يســببها العنــف الجنســاني للضحايــا 

 طويلــة المــدى 
ً
ومجتمعاتهــن بســبب نتائجــه الاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة التــي تتــرك آثــارا

علــى حيــاة النســاء حتــى بعــد توقــف الإســاءة. ويرجــع ذلــك أساســا إلــى أن العنــف الــذي تعرضــت 

لــه النســاء أعــاق وصولهــن إلــى التعليــم والفــرص الاقتصاديــة، وبالتالــي شــكل عقبــة كبيــرة أمــام 

استقلاليتهن في الحياة. ما يضاعف عرضتهن للاستعباد على يد من يمارسون العنف ضدهن. 

ظهــر روايــات النســاء أن العنــف طويــل الأمــد ليــس تجربــة فرديــة، بــل تجربــة 
ُ
عــاوة علــى ذلــك، ت

جماعيــة. لذلــك، يجــب معالجــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي عبــر السياســات والتغييــرات 

 مــن الحلــول قصيــرة المــدى مــن أجــل »إنقــاذ« الفــرد. بشــكل عــام، يجــب الاعتــراف 
ً
الهيكليــة بــدلا

بقيمــة ســرديات النســاء الفرديــة عــن العنــف الجنســاني كوســيلة لتمهيــد الطريــق للعدالــة 

الجماعيــة.
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الفقر وأبعاد الضعف المتقاطعة
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بنــاءً علــى تجــارب العنــف الجنســاني المحــددة والفرديــة مــن الروايــات الشــفوية الأربعــة ســابقة 

الذكــر، توفــر دراســة عينــة أوســع مــن الشــهادات صــورة أوضــح للأبعــاد الهيكليــة والمتقاطعــة 

للضعــف. مــن بيــن النســاء الســبع، العينــة الإجماليــة التــي يعتمدهــا هــذا القســم، أخرجــت خمــس 

، وأنهت واحدة فقط تعليمها. ومن 
ً
، ولم تلتحق واحدة بالمدرسة مطلقا

ً
نساء من المدرسة مبكرا

بيــن ســت نســاء عانيــن نقــص التعليــم كشــكل محــدد مــن العنــف الاجتماعــي الاقتصــادي، زُوجــت 

ثــاث نســاء فــي ســن الطفولــة وواحــدة قبيــل ســن 18. وأوضحــت جميعهــن باســتثناء واحــدة، أن 

الســبب الرئي�ســي لعــدم ذهابهــن إلــى المدرســة أو اضطرارهــن إلــى تركهــا كان فقــر أســرهم وعجزهــا 

تغطيــة التكاليــف. تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الدولــة الســورية كانــت توفــر التعليــم المجانــي لجميــع 

الأطفــال فــي جميــع أنحــاء البــاد قبــل النــزاع. وبالتالــي تشــير التكاليــف المذكــورة إلــى أمــور مثــل 

الكتــب والقرطاســية والــزي الرســمي والمواصــات وليــس الرســوم الدراســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

تشــمل تكاليــف الالتحــاق بالمدرســة المشــار إليهــا وقــت الطفــل الثميــن، الــذي يمكــن اســتغلاله فــي 

العمــل والمســاهمة فــي دخــل الأســرة. مــا يشــير إلــى أن عائــات مــا لا يقــل عــن خمــس نســاء مــن ســبع 

نســاء اســتخدمت شــهاداتهن، كانــت تعيــش تحــت خــط الفقــر ولــم تتمكــن مــن تلبيــة الاحتياجــات 

الأساســية، ولــم تســتفد مــن نظــام الرعايــة الاجتماعيــة.

يمكن استخدام قصص النساء لفهم حياة النساء من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية، 

مــا يؤكــد بشــكل لا يمكــن إنــكاره العلاقــة بيــن الأشــكال الحــادة للعنــف الجنســاني والفقــر. بعبــارة 

أخــرى، توضــح الســرديات الفرديــة حــول العنــف الجنســاني أنــه تجربــة جماعيــة يجــب معالجتهــا 

علــى هــذا النحــو.

يُمكــن بالطبــع زعــم أن النســاء اللواتــي يتمتعــن بظــروف أفضــل ربمــا لــم يكشــفن عــن قصــص 

 مــن 
ً
الاعتــداء الجن�ســي والاغتصــاب أو الأشــكال الجنســية الأخــرى للعنــف الجنســاني، خوفــا

احتمــال خســارة أكبــر، إذا مــا تــم الكشــف عــن هوياتهــن، لمجــرد أنهــن يملكــن أكثــر. وفيمــا يتعلــق 

 أن العديــد مــن النســاء إمــا لا يعتقــدن أو يعرفــن أن مــا فعلــه 
ً
بعنــف الشــريك، مــن المحتمــل أيضــا

، أو يدركــن مــا حــدث، ولكــن يمتنعــن عــن 
ً
 اعتــداء جنســيا

ً
أزواجهــن يمكــن اعتبــاره اغتصابــا

 لأن الحديــث عــن العنــف ضــد النســاء أمــر غيــر مقبــول فــي الأعــراف الثقافيــة 
ً
التحــدث عنــه. نظــرا

للمجتمع الذي تعشن فيه. مع ذلك كله عند النظر إلى حالتي الاغتصاب، من الروايات السبع، 

 لشدة 
ً
نلحظ شدة الضعف الاجتماعي والاقتصادي للناجيتين مقارنة بالنساء الأخريات، نظرا
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انعــدام الأمــن المالــي الــذي تواجهــه عائلاتهــن.

 أدلــة دامغــة 
ً
 للعــب الفقــر الــدور الجــذري فــي كيفيــة ســير حيــاة معظــم النســاء، نجــد عمومــا

ً
نظــرا

علــى تقاطــع التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي والقمــع. ويزيــد التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي 

عــزى أي مــن التجــارب 
ُ
 التعــرض للانتهــاكات. مــع ذلــك، تشــهد الناجيــات أنــه لا يمكــن أن ت

ً
حتمــا

المتعلقــة بالعنــف الجنســاني إلــى ظــرف واحــد يمكــن عزلــه عــن الظــروف الهيكليــة الأوســع التــي 

عاشتها الناجيات. لعبت عوامل مثل الظلم الاجتماعي الاقتصادي، والأعراف الأبوية، والإطار 

 النزاع، دور عوامل مساهمة 
ً
القانوني التميزي بين الجنسين، وتهميش المناطق الريفية، وأخيرا

ومترابطــة فــي هــذه التجــارب.

لتوضيــح هــذا، يمكــن النظــر فــي كيفيــة تحــدث جميــع المشــاركات عــن افتقارهــن للدعــم مــن 

لــم يكــن الســبب الرئي�ســي، لعرضتهــن للعنــف  ، وإن 
ً
عائلاتهــن، وتعتبــر جميعهــن هــذا ســببا

 مــا يكــون النفــوذ الوحيــد 
ً
الجنســاني، دون اســتبعاد الضغــوط الماليــة والمجتمعيــة الأخــرى. غالبــا

الــذي تتمتــع بــه النســاء فــي البلــدان ذات الأنظمــة القانونيــة والاقتصاديــة التمييزيــة هــو دعــم 

الرجــال، وعــادة مــا يكــون هــؤلاء الحلفــاء الأقويــاء أفــراد الأســرة المقربيــن )آبــاء أو إخــوة(. إذ لــن 

، وإن لــم 
ً
ينظــر الــزوج أو الغريــب إلــى النســاء كفريســة ســائغة إذا اعتقــد أنــه قــد يواجــه عواقبــا

، أو ببســاطة علــى يــد أب أو أخ. لــم يمتلــك آبــاء 
ً
 أو قبليــا

ً
، علــى الأقــل مجتمعيــا

ً
 قانونيــا

ً
يكــن عقابــا

أو إخوة عذاب ومريم ومنى أي نفوذ على مســتوى المجتمع، ما يعيدنا إلى كونهم شــديدي الفقر 

ومضطهدين على يد نظام قمعي لا يوفر أي فرص حقيقية للتمكين. ورغم ذلك لا يمكن اعتبار 

افتقارهم النفوذ داخل هيكل اقتصادي وسيا�سي قمعي وتمييزي السبب الوحيد لعدم دعمهم 

لبناتهم وأخواتهم. فهم أيدوا الأعراف الثقافية الأبوية والضغوط المجتمعية، أو استسلموا لها 

كمــا فعــل والــد ريــم. عــاوة علــى ذلــك، تجنبــت الضحايــا الحديــث عــن التحرش أو الانتهاك خشــية 

التعــرض للعقــاب )وحتــى القتــل( إذا مــا أخبــرن أســرهن. ويُظهــر هــذا الديناميــات المعقــدة التــي 

أدت إلــى زيــادة وتفاقــم عوامــل ضعــف تلــك النســاء مــا يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج المزيــد مــن الضعــف 

ويضاعــف تعرضهــن للعنــف الجنســاني.
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هذه بعض الأسباب المعقدة متعددة الأبعاد التي أدت إلى تعرض تلك النساء للعنف الجنساني 

قبــل وأثنــاء النــزاع، وزادت تعرضهــن للعنــف الجنســاني وأعمــال العنــف العامــة الناجمــة عــن 

النزاع. لذلك، من المهم تصميم أي جهود لتحقيق العدالة عبر معالجة الأسباب الجذرية للقمع 

الهيكلــي وتقاطــع أوجــه القصــور الهيكليــة المختلفــة التــي تســهم فــي مزيــد مــن الضعــف أثنــاء فتــرات 

النــزاع ومــا بعــده.



46

المقارنة الإشكالية بين العدالة 
الانتقالية والتصالحية
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 إلــى النظــرة المتعمقــة فــي تحليــل تجــارب النســاء، يوضــح هــذا البحــث قصــور العدالــة 
ً
اســتنادا

العقابيــة، والعدالــة الانتقاليــة التقليديــة، والتدابيــر التصالحيــة فــي تحقيــق العدالــة لهــن. ســيتم 

تفســير ذلــك عبــر معاينــة الحــالات المعروضــة أعــاه عبــر عدســات العدالــة العقابيــة والتصالحيــة.

بالنســبة لأنظمــة العدالــة الجنائيــة القائمــة علــى العقــاب، تبــرز مشــكلة رئيســة تتعلــق فــي تركيزهــا 

علــى المســاءلة الجنائيــة للأفــراد دون أن التطــرق لمعالجــة هيــاكل القمــع المتقاطعــة التــي ســمحت 

بارتــكاب الجريمــة. قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أن عــذاب ومريــم وحدهمــا تعرضتــا للعنــف الجن�ســي 

المرتبــط بالنــزاع بالمعنــى الضيــق لأن مرتكبــي العنــف مرتبطــون بالحــرب كتجــار الرقيــق ومهربــي 

 محاســبة الرجــل الــذي »اشــترى« عــذاب مــن التجــار، وســجنها واعتــدى 
ً
اللاجئيــن. يمكــن أيضــا

، علــى جرائمــه، وكذلــك شــركاؤه أو المتعاونــون معــه، وإن كان ذلــك خــارج 
ً
 وجســديا

ً
عليهــا جنســيا

محاكــم جرائــم الحــرب )حــدث هــذا بالفعــل(. رغــم ذلــك، يتجاهــل التركيــز الحصــري علــى مرتكبــي 

العنف الجن�سي المرتبط بالنزاع، الذي ارتكب بحق عذاب ومريم، الظلم المنهجي الذي وضعهما 

حاســب الإجــراءات الجنائيــة أفــراد الأســرة أو مســؤولي 
ُ
فــي موقــف ضعــف فــي المقــام الأول. لا ت

النظــام علــى القمــع الممنهــج والهيكلــي والتهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي أيــدوه وفرضــوه 

وغذوه، إن لم يساهموا في إنشائه بطريقة أخرى. لا يمكن تصنيف تواطئ الأفراد في خلق بيئة 

تعــرض النســاء للعنــف الجنســاني وتحافــظ علــى تلــك البيئــة، ضمــن أنــواع الجرائــم الاعتياديــة.

تميل أنظمة العدالة العقابية إلى اختزال المشاكل المذكورة إلى جرائم فردية وملاحقة المتورطين 

فــي الفعــل مباشــرة فقــط، حيــث تعتبــر الجــرم والتجريــم الوســيلة الوحيــدة لمعالجــة المشــاكل 

الاجتماعية المعقدة. وينتج عن ذلك إخفاء أنظمة القمع المتقاطعة والسياق الاجتماعي الأوسع 

عفــى مــن 
ُ
ــن وقــوع هــذه الانتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي المقــام الأول. عــاوة علــى ذلــك، ت

ّ
الــذي مك

المســؤولية أي جهــات لــم ترتكــب الجريمــة بشــكل مباشــر علــى النحــو المحــدد فــي القانــون الجنائــي 

)فــي هــذه الحالــة، أســر النســاء(.

عنــد النظــر فــي دور الثقافــة الأبويــة، المحــرك الرئي�ســي الآخــر للحرمــان مــن التعليــم والــزواج 

القســري فــي ســن الطفولــة، يصبــح تحديــد الجانــي المســؤول عــن جــذر المشــكلة أكثــر صعوبــة. 
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بالإضافــة إلــى صعوبــة ربــط العديــد مــن الانتهــاكات التــي عانــت منهــا النســاء بجنــاة معينيــن ذوي 

 مســألة المــكان والزمــان. عــادة مــا تتعامــل إجــراءات العدالــة 
ً
صلــة مباشــرة بالنــزاع، نواجــه أيضــا

الانتقالية والتصالحية مع الجرائم أو الأفعال التي حدثت أثناء النزاع المعني فقط وفي البلدان 

ظهر لنا أن العنف الجنساني الذي تعرضن له 
ُ
التي وقعت فيها. إلا أن روايات الشاهدات الأربع ت

قبل النزاع أدى إلى تفاقم تداعياته عليهن، وزيادة ضعفهن أمام أنواع معينة من العنف أثناءه. 

وبالتالــي، تعنــي العدالــة لضحايــا الحــرب ضــرورة التعويــض عــن الأحــداث والظــروف الســابقة 

. وتكشــف أمثلــة الانتهــاكات فــي تركيــا، التــي تعرضــت لهــا النســاء فــي وضــع ضعــف كلاجئــات، 
ً
أيضــا

عــن أوجــه القصــور فــي إجــراءات العدالــة التقليديــة بعــد النــزاع. تتطلــب العدالــة لعــذاب ومريــم 

ومنى وريم كضحايا للحرب في سوريا تعويضهن عن تفاقم ضعفهن وتعريضهن لتهديد أشكال 

مختلفــة مــن العنــف الجنســاني، بمــا فــي ذلــك العنــف الجن�ســي، الناتــج عــن الانتهــاكات التــي وقعــت 

قبــل الحــرب وانتهــاكات حقــوق الانســان التــي فاقمتهــا الحــرب ووقعــت بعــد فرارهــن مــن ســوريا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تبــرز قضيــة متعلقــة بالنــوع الاجتماعــي تتمثــل بالمســاس بمصداقيــة بعــض 

ظهر 
ُ
، بسبب عوامل الضعف التي سبقت الانتهاك أو سببته. ت

ً
 وتضررا

ً
المشاركات الأكثر ضعفا

 عــن نقــص الرعايــة فــي طفولتهــا لــم 
ً
روايــة عــذاب كيــف أن الأميــة والافتقــار العــام للتعليــم، فضــا

 
ً
تــزد ضعفهــا فــي تجربتهــا مــع الاســتعباد واحتجازهــا كرهينــة فحســب، بــل قــد تكــون أثــرت أيضــا

علــى فهمهــا وقدرتهــا علــى ســرد مــا حــدث لهــا بدقــة. عــاوة علــى ذلــك، مــن الواضــح أن التجربــة 

أصابتهــا بصدمــة شــديدة، بالإضافــة إلــى تعرضهــا لأذى نف�ســي جــراء تعرضهــا للاعتــداء الجن�ســي 

فــي ســن الثامنــة. كل هــذه العوامــل تضــع عــذاب فــي وضــع غيــر مــوات حيــن يتعلــق الأمــر بقدرتهــا 

علــى الشــهادة بطريقــة متجانســة ومنطقيــة، وبالتالــي يهــدد مصداقيتهــا فــي نظــام يفتقــر إلــى مقاربــة 

متقاطعــة ومراعيــة للصدمــات فــي إطــار عملــه. عــاوة علــى ذلــك، مثلــت تجربــة عــذاب فــي المحكمــة 

لحظــة محزنــة بالنســبة لهــا وأعاقــت طريقهــا نحــو تجــاوز الصدمــة التــي تعرضــت لهــا. قــد يــؤدي 

الإدلاء بشــهادتها بصفتهــا ناجيــة مــن العنــف الجن�ســي إلــى عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة وخيمــة 

وطويلة الأمد. وقد تؤدي الوصمة الاجتماعية للعنف الجن�سي ومفهوم »الشرف« في سوريا إلى 

معاقبــة الضحيــة وحتــى قتلهــا بســبب الجريمــة التــي ارتكبــت بحقهــا. كمــا صرحــت النســاء اللواتــي 

 
ً
تمــت مقابلتهــن، لــم يســتطعن إخبــار أي كان عــن تعرضهــن للتحــرش أو الاعتــداء الجن�ســي خوفــا

مــن التداعيــات. رغــم ذلــك، تتطلــب معظــم عمليــات العدالــة الجنائيــة شــهادات شــهود رســمية 

وموقعــة، مــا يعنــي إرفــاق أســماء المعنيــن بهــا.
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يمكــن لنمــاذج العدالــة التصالحيــة العمــل بشــكل أقــل علنيــة، مــا يســمح بإخفــاء الهويــة والتركيــز 

علــى تقديــم المســاعدة للناجيــات. توجــد نمــاذج عديــدة مــن العدالــة التصالحيــة، ولكنهــا تتشــارك 

 إلــى جنــب مــع 
ً
 فــي ســياق مجتمعــي، جنبــا

ً
فــي جمــع الجانــي والضحيــة والداعميــن لــكل جانــب معــا

ممثلــي المؤسســات الرســمية. يتــم منــح كل مــن الضحيــة والجانــي المســاحة لتقديــم روايتهمــا 

 
ً
 أو خاصــا

ً
 عامــا

ً
 مــا تتضمــن نمــاذج العدالــة التصالحيــة اعتــذارا

ً
والاعتــراف بروايــة الأخــر. غالبــا

وخطــة لتعويــض الضحيــة )Verity and King، 2008(. ومــع ذلــك نجــد فيهــا أوجــه قصــور، 

باســتثناء بعــض تدابيــر الدعــم النف�ســي والاجتماعــي المســتقلة لدعــم ضحايــا العنــف الجنســاني 

وأنشــطة إعــادة التأهيــل التــي تهــدف إلــى إعــادة دمــج الفــرد فــي المجتمــع. ويرجــع ذلــك إلــى فشــل علــى 

المســتوى الهيكلــي فــي معالجــة التصــورات الثقافيــة عميقــة الجــذور للعنــف الجنســاني التــي تؤثــر 

 
ً
علــى عقليــات مجتمعــات الناجيــات، وكذلــك علــى الناجيــات أنفســهن. ونجــد التعافــي مســتحيلا

عنــد اســتمرار العيــش فــي ظــل نظــام يهيــئ الشــروط التــي ســببت العنــف وســمحت بحدوثــه. وتمثــل 

 حول اللوم والضحية في أوقات الحرب. وتنتقل مســألة ما إذا كان يمكن 
ً
 هاما

ً
قصة مريم مثالا

محاســبة الوالديــن علــى حرمــان أطفالهــم مــن حقــوق معينــة، فــي حيــن يمكــن القــول إن خياراتهــم 

كانت محدودة وأن أفعالهم مطبّعة في مجتمعاتهم، إلى مستوى أعلى من التطرف والمأساة. من 

الطريقة التي تروي بها مريم قصتها، لا يبدو أنها تفكر في السعي لتحقيق العدالة عبر أي نوع من 

الآليــات الرســمية عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا المهربــون بحقهــا. ويمكــن الافتــراض فــي حالــة مريــم أن 

الضرر الذي قد تسببه لها وصمة العار ليس السبب الوحيد، ولكن لأنه يمكن اعتبارها مذنبة 

ومحاكمتهــا بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب كزوجــة داعــش ســابقة.

 مــن فكــرة الحصــول 
ً
وتشــير روايــة مريــم إلــى العدالــة الإلهيــة فقــط، إذ يبــدو أنهــا قانطــة تمامــا

علــى العدالــة خــارج التدخــل الإلهــي. يعــد فقــدان الثقــة وعــدم الاعتــراف بســلطة أنظمــة العدالــة 

 عند النظر إلى تجاربها الشــخصية، والتي لا 
ً
 تماما

ً
 مفهوما

ً
»الدنيوية« التي صنعها الإنســان أمرا

تعكس ببساطة الصواب والخطأ عند وضعها ضمن الأطر القائمة على الحقوق. ومن المفارقات 

حديــث مريــم عــن بعــض الوقــت الــذي أمضتــه »تحــت حكــم داعــش« وكأنــه المرحلــة الأكثــر كرامــة 

فــي حياتهــا. وتتحــدث بالطريقــة نفســها عــن زوجهــا الثانــي، وكأنهــا شــعرت بدعمــه أكثــر ممــا شــعرت 

بدعــم أي شــخص آخــر، ذلــك حتــى فشــل فــي مرافقتهــا وأطفالهمــا حيــن فــروا مــن ديــر الــزور.
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توضــح تجــارب النســاء التــي سُــردت فــي هــذا البحــث فشــل مســارات العدالــة القائمــة، ضمــن 

عمليــات بنــاء الســام والمصالحــة بعــد الحــرب، فــي معالجــة الأبعــاد الهيكليــة والســياقية المتعلقــة 

 مــن ذلــك تتعامــل مــع العنــف الجنســاني باعتبــاره حــوادث فرديــة. 
ً
بالعنــف الجنســاني، وبــدلا

ــن العنــف الجنســاني وتغذيــه وتفشــل فــي 
ّ
ونجدهــا تتجاهــل الأشــكال الهيكليــة للقمــع التــي تمك

معالجتهــا كأحــد الأســباب الجذريــة لهــذا العنــف، وينتــج عــن ذلــك قــدرة محــدودة علــى المســاهمة 

في التحول المجتمعي الحقيقي. لذلك، من المهم ملاحظة أن مسارات العدالة القائمة في سوريا 

شديدة التمييز بين الجنسين، ولا تراعي التجارب الجماعية والظلم الذي تواجهه النساء بسبب 

عــدم المســاواة الهيكليــة بيــن الجنســين. ســاهمت عــدم المســاواة الاقتصاديــة والقمــع السيا�ســي 

والافتقــار إلــى نظــام قانونــي عــادل جميعهــا فــي تعريــض النســاء إلــى العنــف الجنســاني فــي المقــام 

الأول، وكذلك في ســلبهن الأدوات والوســائل لكســر دوائر العنف وعيش حياة مســتقلة. لا يمكن 

 إلا عبــر ســرديات النســاء، وبالتالــي تطويــر أدوات 
ً
ربــط التجــارب الفرديــة والجماعيــة للعنــف معــا

لتحقيــق العدالــة للنســاء.

ولا تعــد المقاربتــان العقابيــة أو الإصلاحيــة مقاربــات فعالــة فــي تحقيــق العدالــة للنســاء اللواتــي 

سبق تعرضهن للظلم أثناء الحرب تجارب عنف جنساني، واستمر العنف أثناء الحرب وبعدها 

وكنتيجــة مباشــرة لــه. يتطلــب تحقيــق العدالــة الحقيقيــة والمصالحــة الفعالــة لتلــك النســاء أكثــر 

بكثيــر مــن محاســبة مرتكبــي الانتهــاكات ضدهــن وحصولهــن علــى نــوع مــن التعويــض المــادي أو 

العلاجــي عــن خســارتهن.

يتضــح كذلــك مــن قصــص عــذاب ومريــم ومنــى وريــم، أن كل جريمــة يجــب أن توضــع فــي ســياقها 

وأن أي جهــود للعدالــة عليهــا تنــاول الســياق الاجتماعــي والسيا�ســي والاقتصــادي الــذي وقعــت 

 أنه يجب التعويض عن الضعف والاعتراف 
ً
فيه الجريمة. في نهاية المطاف، تعني العدالة أيضا

بالأســباب الهيكليــة المتقاطعــة للتمييــز وحــالات الحرمــان التــي ينشــأ عنهــا هــذا الضعــف.

وتتشــارك تجــارب النســاء ســمات المصاعــب الاقتصاديــة ونقــاط الضعــف الاجتماعيــة التــي 

منعتهــن مــن إكمــال التعليــم وفاقمــت ضعفهــن فــي مجتمــع أبــوي عرّضهــن لانتهــاكات علــى يــد 

أزواجهــن والمتاجريــن بالبشــر وأفــراد الأســرة الآخريــن. وهــذا يعنــي أن العدالــة لا يمكــن أن تتحقــق 

مــا لــم تتغيــر الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة والسياســية وكذلــك الســياقات 
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 فرديــة لإنهــاء العنــف الــذي تعرضــن لــه، أظهــر 
ً
الأبويــة. فــي حيــن وجــدت كل مــن النســاء حلــولا

 لأن 
ً
البحــث أن تحقيــق العدالــة يجــب أن يكــون تجربــة جماعيــة تراعــي النــوع الاجتماعــي، نظــرا

، يتــم تحقيقــه عبــر الاســتماع 
ً
 هيكليــا

ً
العنــف الجنســاني تجربــة جماعيــة. ويتطلــب ذلــك تحــولا

إلــى روايــات النســاء حــول تجاربهــن مــع العنــف الجنســاني. لذلــك، مــن الضــروري قــراءة الروايــات 

الفرديــة للنســاء كجــزء مــن جهــد جماعــي لتحقيــق العدالــة للناجيــات مــن العنــف الجنســاني.

 عمــا فقــدن، حيــث لا يمكــن تعويــض خســائرهن أو محــو 
ً
مــن المســتحيل تعويــض الضحايــا حقــا

تجاربهــن. ولذلــك تتمثــل الفرصــة الوحيــدة التــي تملكهــا أمــة روّعهــا الاســتبداد والحــرب لتحقيــق 

المصالحــة، بإلغــاء الأســباب الجذريــة للظلــم الــذي أدى إلــى هــذه المعانــاة لمنــع احتمــال حدوثهــا مرة 

أخــرى فــي الأجيــال القادمــة. لــن تشــعر الناجيــات مــن العنــف الجنســاني بالعدالــة إذا اســتمرت 

كبــت بحقهــن. وبالمثــل لا 
ُ
عائلاتهــن ومجتمعاتهــن فــي تحميلهــن المســؤولية عــن الجرائــم التــي ارت

يمكن تعويض النساء اللاتي أجبرن على ترك المدرسة وزُوجن في طفولتهن عما حدث، وإن كان 

، إلا إذا نجــت بناتهــن مــن هــذا المصيــر مــا يعنــي كســر دائــرة العنــف عابــر الأجيــال. ولا يمكــن 
ً
جزئيــا

تحقيــق ذلــك إلا عبــر تحــول هيكلــي فــي هــذا الســياق.

درس آخر نتعلمه من تاريخ النساء هو أن تعرضهن للعنف الجنساني لم يتوقف بمجرد فرارهن 

من سوريا. إذ تمتد آثار النزاع ونظام القمع في بلد ما، مثل سوريا إلى خارج الحدود ولا تنحصر 

داخل البلد. ويتجلى ذلك أكثر في ظاهرة التهجير القسري والهجرة الجماعية. لذلك، يجب على 

الجهــود المبذولــة لتحقيــق العدالــة لضحايــا الحــرب والعنــف الجماعــي مراعــاة ظــروف الضحايــا 

. حيــث نجــد سياســات الهجــرة والأنظمــة القانونيــة فــي البلــدان المضيفــة 
ً
فــي بلــدان المنفــى أيضــا

مرتبطــة بإمكانيــة تحقيــق العدالــة لضحايــا الحــرب.

، قــد تــؤدي الأبعــاد المتداخلــة لضعــف أولئــك الأشــد عرضــة لأشــكال متطرفــة مــن العنــف 
ً
وأخيــرا

الجنســاني والضعــف الــذي يفاقمــه تعــرض النســاء للعنــف إلــى اســتبعادهن ليــس مــن أســرهن 

 من عمليات العدالة الرسمية. قد يحدث ذلك بسبب نقص 
ً
ومجتمعاتهن فحسب، ولكن أيضا

الوصول، ونقص الفهم أو غياب القدرة على المشــاركة بوكالة، أو انعدام الثقة. يجب أن تكون 

آليــات العدالــة شــمولية وتســمح بوصــول مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا، وهــم مــن يتــم تجاهلهــم 

فــي معظــم حــالات مــا بعــد النــزاع.
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لهــذه الأســباب، يبــدو أن العدالــة التحويليــة تعــد المقاربــة المنطقيــة لمعالجــة الأســباب الجذريــة 

للعنــف الجنســاني فــي العمليــة الانتقاليــة فــي ســوريا. تحــدث عمليــات العدالــة التحويليــة علــى 

مســتوى المجتمــع، دون مشــاركة الحكومــات والســلطات الرســمية، لأنهــا تفتــرض أن التغييــر 

 لأن احتياجــات المجتمعــات 
ً
والتحــول ســيحدث داخــل المجتمعــات المحليــة أكثــر مــن الدولــة. نظــرا

 ما تشمل: )1( 
ً
، يمكن لتدخلات العدالة التحويلية اتخاذ أشكال مختلفة وغالبا

ً
مختلفة دائما

دعــم الناجيــن فــي رحلــة التعافــي، والعمــل مــع الــذي تســبب فــي الأذى لتحمــل مســؤولية أفعالــه)م(، 

)2( بنــاء قــدرات أفــراد المجتمــع لدعــم تدخــات العدالــة التحويليــة، )3( بنــاء المهــارات لمنــع تكــرار 

هــذه الأشــكال مــن العنــف )Mingus، 2020(. تتشــارك جميــع هــذه التدخــات فــي ســعيها إلــى 

 مــن ذلــك علــى دعــم التعافــي، 
ً
الاســتجابة للعنــف دون خلــق المزيــد مــن العنــف، مــع التركيــز بــدلا

والمســاءلة، والتكيــف، وتعزيــز اســتراتيجيات الوقايــة كــي لا يتكــرر هــذا العنــف مــرة أخــرى.

 إلــى إعــادة هيكلــة جذريــة للنظــام الحالــي مــن القمــع المتقاطــع 
ً
تدعــو العدالــة التحويليــة صراحــة

مــع التمييــز بيــن الجنســين الــذي يحــد مــن حريــات النســاء ويجعلهــن تابعــات للرجــال بغيــة معالجــة 

الأســباب الجذريــة للعنــف. يكمــن جوهــر هــذا التغييــر التحويلــي فــي إعــادة تعريــف العلاقــات 

الاجتماعيــة بيــن الجنســين وتنفيــذ اســتراتيجيات الوقايــة لمنــع، أو علــى الأقــل الحــد مــن، تجــارب 

 فــي الســياقات الانتقاليــة. إلا أن ذلــك يتطلــب 
ً
التمييــز والعنــف التــي تتعــرض لهــا النســاء يوميــا

الاعتــراف الكامــل بالنظــام الهيكلــي للعنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء والاعتــراف بالحاجــة إلــى 

شــمولية النــوع الاجتماعــي فــي عمليــة بنــاء الســام.

وتتطلــب العدالــة التحويليــة المشــاركة الفعالــة للناجيــن والمجموعــات المتضــررة والحــركات 

 مــن الفهــم التصاعــدي لاحتياجــات الناجيــن ومــا يليــه مــن 
ً
الشــعبية فــي العمليــة الانتقاليــة، بــدءا

تطوير للسياسات والإجراءات لمعالجتها. حدد هذا البحث أنماط الضعف المشتركة والجماعية 

 في المجتمع السوري عبر التركيز على أصواتهن 
ً
لدى النساء السوريات والأفراد المهمشين تاريخيا

والاعتــراف بتجاربهــن. وأوضــح التحــولات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة فــي ســوريا مــا 

بعــد النــزاع والتــي لــن تقتصــر علــى تقليــل فــرص تعــرض النســاء للعنــف الجنســاني، بــل ســتزودهن 

.
ً
بــالأدوات والوســائل اللازمــة لمكافحــة العنــف الجنســاني أيضــا
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